بعسصدوةتت 


1:171112-79 1811/7 تل وير 


> 


احلام لييل 
السعيدة 


النص:: ياول مار 
ظ النرجمة: د. خليل الشيمة 


ج) هيفة أبوظبى للثقافة والتراث. المجمع الثقافي 
شهرسة دار الكتب الوطنية أثناء النشر 


أحلاع لييل السعيدة 
ياول ضار 


2 حقوق الطبع محفوظة 1 0 
غينة أبوظبي للثقافة والتراث اكلمة| 
الطبعة الأولى 1431 ه 2010 م 


1331-112 3م 

أتحت"]آ مسمس 1ت 
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أحلاخ لييّل السعيدة/ تألبف باول مار ترجمة كليل الشيخ. - ط.1. - أبوظبي: هيئة 
أبوظبي للثقافة والترات. كلمة. 2009 
ترحمة كتاب: تسداهحت!' فاغدم 1.1 
نرمك: 8-ضك5 - 1 989948 
1 - القصص الألمانية - أذي الأطقال. 
ب- العنوان 


أ- الشيخ, خليل 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الألماني: 
ققللة 11 قاع درماءا نتقنس 51 اسةةل 


امآ .تاطلس عميستاع0 عامل اع عماءككآ 1334 ي 
قث الفطن خاعمةة ع االتمطا عالق 


و 
كنلكهة عووس اتات نان 
كه الاكركا غفعددألها سر 


ص.ب: 83810 ابوظبي. الإمارات العربية المتحدة غاتف: 268 5514 2 91- . فاكس فك 265314 1ءلاء 


اانه دتمم الست لغة] محم 


لتنسعتاعشعمرى ,عكهنلاشلافصهه! تاأعاءصةتاتاعهك1] ,غتستفلة اتلافعة«تلسسنامم نع تترعانم) جعسس ون 
ملاع 1١1‏ داأءكلتعة"1 ,ساأعطاسع سرمت 75726 ,1 ملمطاء عداعمةط؟ عفن صخ كلما عمم بنع سالنتعر 
17274-61535-421]) تدك ,الأمقلاتة -4 0725 نورحتاع ك1 ستمداوعع سحسع 70711 


إن هيئة أبوغلبي للنشافة والكرات إكلعة) غير مسؤولة عن آزاء العؤلف وأفغارء رإنما تعر آراء الكتاب عن موّلقها. 
حطوق الترجمة العربية محفوظة لكلمة 

يمنع نسخ أر استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تضويرية أو الكترونية أو ميكاتيكية يما فيه التسجيل 
اللفرترغراقي والتسجيل على ألشرطة أو قراس عقروءة أوآي وسيلة تشر ألخري بفافيها حفظ المعلرمات واسترجاعها 
دون إن خطي من الناشش, 
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ععقدها يكن الحلر ا ك3 ننه 
انهو يةقننا ساسا كاد كلكا مسائل 
حياتنا اليومية. وعندما يكون صاحب 
مهقة ماولاقا من سقدرته على أن يحلم 
أثناء النوم مدة اتنتي عدظرة ساعة؛ قانه 
سيغدو ملكا او سعيدا كالملك الذي يحلم 
اشنتي 35 ساف لبد مود باح د 
هذا وكشا ين امسا اسه" 


كتب هذه العبارات بلين ياسكل أوعهد عوتلواظا . 


كان ياسكال فيلسوفا ورياضيًا عاق في القرن السابع عر 
في فرنسا إوكان أو هبن فكر بالختراع الآلة الحاسية؛ على سبيل 
المنال1ا 

الغتاكد وماسكال أنّ يدون أراوة والقكاره وخواطره قوق قصباصات 
صغيرة من الورف؛: كي لا ينساها وقد غثر؛ بعد وفاته. في السنزل 
الدي ان يفيس فيف على كمية ضخكمة من تلك القصاصات 
القُقسشمة طولاً وعرضا وكان من الصعب أن تتم عملبة قراءتها وفك 
زمووره. 5 

أما ملاحظاته ققد اكاتت مقروءة تماماء وقد شرت في اكتاب 

عتدماقرأت الملاحظة الموجودة في أعلى الصفحة. أخذث أتساءل؛ 
ماالذي يمكن أن يحدث مع إنسان يتكرر الحلم تقسه معه أثناء نومه؟ 
وهل يستطيع ياترى أن يقرّق عندئد بين الحلم والواقم؟ 


من هذا حاءت ولادة هذا الكتاب. 


كل 


ل 


يا الله ما أعجتٍ أحوال هذا الطقس؛ 

فها نحن في شهر حزيران: كما يقول التقويم السنوي. لكنّ 
هذا الطقس يتصرّف بمكرٍ وخداع: وكأئّنا ما زلنا في مطلع .شهر 

يغادرٌ لييّل منزله ليشتريي؛ على سبيل المثال. اللبن لعائلته وله. 
وتكون المشسن مُشرقة. قما إن يبتعدَ عن منزله ما يقربٌ من ثلاث 
مئة خطوة حتى يبدأ المطرٌ الغزيرٌ بالهطول. يستمر هذا المطرٌُ مده 
أربع دقائق (وهي المدهٌ الزمنية التي يحتاجُها لييّل حتى يعوذ إلى 
منزله: فيقرع الجرسء ويندفمٌ إلى الداخل؛ ويرتدى معطفه المطرئ. 
ويعود). 

وما إن يبتعد لييل عن منزله ما يقربٌ من ثلاث مئة خطوة: حتى 
تبشرق السَمسٌ. ونظراً لأنه لم يعد يملك الرغبة في العودة ثانيةٌ إلى 
المنزل؛ ققد صار يتوجّبُ عليه أن يتسوّق وهو يرتدي معطفه المطري 
تحت أشعة الشمس. وعتدما لا يعون إلى منؤله سريعا عند رؤيته 
لقطرات المطر 'الأولى. لأنه يقول لنفسه: «سيتوقف مطولٌ المطر 
00 نزول الأمطار يستمرٌ مدة ما بعد الظهر. يعود بعذها لييّل 
إلى منؤله ميقلا كممحاة السبورة. وقد قال له والدذه مرارا: 

لست أعرة ؛ على وجه التحدّيد. ما الذي بينك ويين الطقسء: مع 

أنه عالم ني وجميل ومتنوّع! 


كان والذّه سن الحديث. عي ا بسي ب تن 


لهذا سارت حياة ليول أكثر صعوية. فهو يذهبٌ في الصياح إلى 
العدزيبية ويذهب بعد الظهر عندما يعودُ من مدرسته. إما!! لى التسوق 
وإما إلى المككنة النائتة ااستتمين كنبا متها[ كانت معظه الكتب التي 
دين عن الشرق). 
لييّل. 

إنَّ اسم عائلة هذا الفتى هو «مائّنهايم» وهذا الأمرٌ يسري على 
أبيه وعلى آمه وعلى ليوّل بطبيعة الحال. 

انا اسكة 591ل فنسالة فييا شذعي السعوية. 

فقد سمَاهُ والداةء في الواقع. فيليب. 
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وفيليب ليس اسما رديئا. فقد اختارةٌ له والداه. بعد بحث طويل, 
وبعد أن اقتنعا بالاسمء وإن كان من غير المفهوم لماذا لم 17 
ا 56 نتن الوطوق كن لاسر حديد وك امود سكي 
لييّل مؤمنيّن بأنّه اختصارٌ طبيعيٌ لاسم فيليي. 

وهذا ما ظلّ القتى يَوٌمِنُ به: جتى بلوغه سن السادسة ودخوله 
إلى المدرسة. هناك فوجىّ الصبي بأن اسمه: فيليب ماتنهايم 

يوم ضار قادراً على القراءة والكتابة. وصار زملاوٌه قادرين 
على ولك اهبا اسه لحرن مشكلة اح تعترها كان ركنت أسحه: 
كان الآخرون يقرأوته «بيليبي»» لأنَ عون من هؤّلاء لم يكونوا 
1 نَ الحرقين اللاتينيين 3 يُلفظان في العادة كحرف القاء. 

وهتلاما كان يندث في بداية حصة الرسم غلى سييل المثالء 
عندما يجري توزيعٌ أوراق الرسم على الثلا ميد. 

كان معلم الرسم ويُدعى السيّد غولتنيوت يندفعٌ إلى داخل غرفة 
القسة ووتهة الل الحووينة ويستخرج أوراق الرسم ويضعُها على 
المقعد الأول (حيث تجلس القيرا تلميذتة المفضلة) ويخاطيُها 
مسمس 

ورّعي الأوراق يا إلقيرا من فضلك! 

ثم ل على كرسيّه ويبدأ بقراءة الجريدة. 

كاتت إلقيرا تواجة بعض الصعوبات في قراءة الأسماء الموجودة 
في أعلى الورقة. فكانت تِنادي «سابينا». فتتقدّمْ سابينا نحو الامام 
وتأخذ ورقة الرسم الخاصة بهاء ثم تنادي على «روبرت» فيتقدُم 
ووعرك كني الما و ماحد باق الوب الفاصنة يه 

ثم يأتي وجني الذي يتقدَح 5 الآخرٌ تحو الأمام ويأخذ 
ورقته. كان الأمرٌ يَمضي على هذا النحوء حتى تصل إلقيرا إلى 
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يولم 


0 
وي 


سسا" 


0 
” 
0 سا لاط دسم زم رن 


أل لسللن 1 
6 . لاطبال 0 1 للا 


المجموعة التي تضم اسمَّ فيليي. فعند ما كانت إلقيرا تنادي: «ييليب».. 
كان ١]‏ 2 يسون 2 د ذم 5 ارم إلقيرا الندام تانية؛ «ييليبي؛. غير أن 
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لي ا 
فى غزقة الشث يكسم 2 نر بزيدر 
بو ايده حب بيديافي شبن 
التزمين بمضة الثيان. ء. 

كان المعلم غولتنيوت يدخلّ إلى كرك الع ٠‏ واللبان في قمه. 
وعندما تبدأ الحصةٌ يستخرجٌ قطعة اللبان من فمه. ويلفُها بعناية 
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وكان تلاميذ الصفوف المتقدمة يزعمون أنه يمضِم قطعة اللبان 
ذاتها منذ خمس سنواتء لكنٌ هذا العم غير صحيح. فقد حدثت 
إلقيرا تلاميدٌ صفها أنّها شاهدت هذا المعلة, سوءية رن ابسن 


إحدئ الماكينات قبل ما لا يزيدٌُ على ثلاثة أسابيء. 


ولتتتكن البنطية الباواسية م اهن الب غولتنيوت عند سماعه 
لصوت الجرس: بل عندما يتم الفراغ من توزيع أوراق الرسم. لذلك 
كان يشرعٌ يقراءة الجريدة. ومض اللبان؛ قبل أن ية يتساءل عن السبيب 
الذي أدَى فجأةٌ إلى توقفٍ توزيع تلك الأوراق. 

كان لييّل آخر من يعلم. لم يدَّرْ يباله أن اسمة هو السببٌ وراءَ هذا 
التوقف. ولم يعيّر بأكثر من الاكتفاء بالتعجب عندما رأى ورقة فعْل 
صاحيّها مثلما قعل؛ إن ألصق خلفها صورةٌ لثمر وهو يهِاجِمْ إحدى 
سيارات الإطفاء. 

اردان بح يد د اد ا 

فيليب ماتّنهايم. مل غدت لتحلم نانية؟ ألا تريد أ تحن ورفتك: 

أم أنك تنتظز حتى يأ من يوصلهاللد؟ 

هق لييل بالذعر, وهرول إلى الأمام: وأخذ ورقته المخصّصة 
لزت 

وهكذا كان مقدرا على ليبّل أن يستمغ إلى اسمه الذي يجري نُْطفَه 
بصيّغ مختلفة: فهو يُدعى لييّل عند والذيه وبعض أصدقائه وخاله. 
لكاعرقية للاقيد مشذد عيداه , اخافاليي و عنن جسا زيل السك 
الرابع الذين لا يعرفون أن الحرفين 55 يلفظان فأ فَإِنَهُ يُدعى 

أما هو فيُقضل أن يُدعى ليبّل وهو ما سيحدث في هذه الرواية. 
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مخباً القراءة 

هناك ثلاثة أشياء يحَبّها لييّل على وجه الخسوص: 

فهو يُحبٌ جِمغ الصور ويحبٌ الفواكة المحفوظة ويحبٌ قراءة 
الكتب. 

نه يحب في الواقنع, أشياة كثيرةً. لكنّها كلها تتمحوز حول تلك 
الأتياء الثلاتة. لذلك يُمكنتا أن تؤكن أهمية الأشياء الثلاثة التي 
سيقت الإشارة إليها. 

ونظرا لأنه يعشق الصُورْء ققد صاز يحب الحليبَ واللبن والكريما 
الإيضاح. : ظ 

لقه بدات الحكاية عتدما عر لييل في السهزن النوجرد وق 
الفنطح علي كلانه كتف قديسة هي ا فشكر د العم الحبوقة وتامم 
شناضصبي الشراك» و«الشرفق:»:. 

كانت تلك الكتبٌ تحوي صورا ملونة؛ كبيرة: وفي أسقل كل منها 
شرح بسيط. وكانت بعض الصور غير موجودة أحياناء ويوجِدٌ بدلا 
مدها مستطيل بهد وقد كتب تهت 

5 لشيخ 555 كان فقئف من ا 1 لقتلهف:. 

وكان على ليوّل أن يرسمَ الكيفية التي تم فيها هذا الثأر, وقد 
خلص لييّل إلى نتيجة مفادها. أن الشيخ أحمد قد أجبرّ هؤلاء القتلة 
على تناول حساء البو تناول هذا الحجماع ؛ الكريه؛ يمقّل في 
نظر ليوّل أقصى العقوبات التي يمكنّْ له أن يتخيّلها. 

وقد وضع له أبوة أن هذه الصُوز تم تجميعها وزضعت في أليوم 


| 


خاص بها. وكان على الراغبين في الحصولٍ عليها شراءً نوع معين 
من الشوكولاته. 

وبعد زمن قصير اكتشف ليل أن هذه المجموعة من الصور ما 
تزال موجودة. فغلى عُبِواتٍ الحليب. ثمةٌ عددٌ من النقناط التي يجري 
جمغها وتسمّى «هيني» ويمكنٌ للمرء أن يحصل على صورة مثيرة 
عندما يتمكنٌ من جمع مئة نقطة. 

وقد استطاعت كلمة «مثيرة» أن تملأ وجدان ليهل بالخيال. 
فاستطاع أن يجمغ سا نري من الكداديق تقطة لاي رستمين نكل 
على وجه التحديد). 

ولم تكن تلك النقاط موجودةٌ على عُبوات الحليب وخدّفاء بل 
كانت موجودة فوق علب اللبن والكريما الحلوة والخافضة. 

منذ ذلك الوقت سار ليهّل يعشق التسوّق ويكرٌّسٌ نفسّه له. حتى 
في | أثناء ذلك الطقس المراوغ الذي يسود المدينة. وهكذا استطاع أن 
يظل حريصاً على شراء عُبوات الحليب أو الكريما الحامضة عند كل 


أما القراعة المحفوظة فداه ني في المرتبة الخاذهة بون الأشياء التي 
يفضلها. وقد جاء حبّه لها مُرافقا لصداقته للسيدة يشكيء وحبه 
لها. 

والسيدة يشكي قداث مدق عجو سميتة. ذاث نظارات سميكة: 
وهي أرملة يفصل بين بيتها الواقع قي الشارع المقابلء ومنزلٍ 
والديه: منرلان. 

تعرّف لييّل إلى هذه المرأة. عندما أخطأ مورّعٌ البريد. فوَضْمْ 
رسالة لها في صندوق يريد والديه. فقام ليبّل بإيصال الرسالة 
إليها. 

كان يابٌ مترّلها مقتوحا. فدخل لييّل إلى المنل؛ فوجدَ السيدة 
يشكي تتتاول الحلوى بعد أن فرغت من تناولٍ طعام الغداء. وكاتت 
الحلوى هي الكرِرٌ المعْلبُ الحامضء ممزوجة بقليل من الكريما. 

وقد طلبّ منها لييّل أن تأذنْ له بأخذ النقاط عن علبة الكريما. 
عندها دعته السيدد يشكي إلى تناول. صحن صفغير من الحلوى, 
فأعجب لييّل بالكرز إعجابا لا حدود له حتى تساءلت السيدةٌ يشكي 
بشيء من الدهشة: 

. هل طعمٌ الكرز عنديى أطيبٌ من الكرز قي مذزلكم؟ 

. ليس في منزلنا كررٌ على الإطلاق. رد لييل. 

- ماذا؟ ألا تقوم والدتك بتحضير الكرن؟ سألتة السيدة يشكي 


- 
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محددا. 


كلا. على الإطلاق! رد لييّل وهو يُخْرجٌ نواة إحدىئ حبّات الكرن 


25 قصة: : قلعلها لا تعرف كيف يتم 3 : تحضصضير ذلك. 
وتوا 59 التثل فل لاشط أنه يمسق أن وفك لذس السدة سر 
اتطباعٌّ سلييٌ عن أمّه. أضاف بسرعة قائلاً: 
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يلار * 


. لكنها تستطيمٌ أن تفرّغ التدفئة المركزية الموجودة في المنزل 
من الهواء. 

وهذا أمز ذى أمسية. ردت السيّدة يشكن: رهما يتناولان الطري 
التي تقد في العادة بعد القراغٌ من وجية الطعام: ش 

منذ ذلك الوقت صار لييل يزور السيدة يشكي بين الحين والآخر. 
وكانت تفرحٌ عتدما تراه. فتعطيه علبة من الفواكه المحفوظة أو 
بعض النقاط التي جمفتهاء فقد صارت تَحِممٌ التقاط وتعطيها له. 

ولعل من الضروري أن نوضح أن ليبّل لم يواظب على زيارتها من 
أجل الفواكه أو من أجل جمع مزيد من النقاط؛ بل لأنه ارتاخ لها., 
وَأحَبٌ الحديثٌهحهاء مثلما أحيْتة هيء وأحيْت الحديثٌ معه. 

أما الكتبٌ التي تقَمٌ في المرتبة الثالثة بين الأشياء التي يحبّْها: 
فقطتيا على النحو التالي: 

نظرا أن لييل يض الكتب” فقد كان يقرئها بامشسهة وكام 
يحِبٌ القراءة أثناء السفر بالقطار. ويظل يقرأ دون توقّق. 

ونظرا لعشقه للقراءة. صار يبقى وحيدا في أوقات المساء؛ لأن 
المادة المقروءة تردان. كلما انقرد الإتسانٌ بنفسهة. 
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ونظرا لحبّه الآختلاء بنفسه. فقد أحبٌ ليبّل الصجرة الحشبيّة 
الواقعة تحت الدرج في الطايق الأرضى؛ لأنها كانت المخيا الذي 
أعتاد أن يلجأ إليه. 

كانت عائلةٌ ماتّنهايم تعيش في منزلٍ مستقل؛ كان يسكدّهُ جد 
لييل وجدته؛ قبل أن يقوّرا الهجرة إلى أسترالية. وكانت غرفة ليبّل 
تقمٌ في الطابق الأول مقابل الدرج تساهنا: وكانٌ لياب غرفته لوحٌ 
زجاجيٌّ حليبيٌ اللون. يستطيمٌ والداه أن يعرقاء عندما ينظران إلى 
غرفته. إذا ما كان النورٌ في غرفته مضاءً أو غيز مضاءء. دون أن 
يتكبّدا مشقّة صعود الدّرجٍ 

وعندما كان لييّل يرغبٌء بعد الذهاب إلى سريره؛ أن يقرأ ساعةً 
أو أكثر بقليل؛ ٠‏ كنانت أمة تدخل إلى غرفقه, ؛ بعد حوالي خمسن عشرةٌ 
دقيقة. وتخاطيّه بقولها: 

لييّلء لييّل! أما يزال الضوءٌ مشتعلاً في غرفتك؟ عليكَ أن تنام في 
الحال! إن لديك مدرسةٌ في الصياح الباكر. 

ثم تداعب شعره؛ وتنظر حتى يضم كتايّه أسفل السرير؛ وتطفئّ 
النور. وتعودٌ إلى الطابق الأرضي. 

وقد حاول ليهّل أن يقرأ وهو راقذ تحت السرير, مستعينا بالمصباح 
اليْدوي: لكن ذلك لم يكن مريحا ولا ممكناً. فقد كان عليه أن يحملٌ 
المصباح في يد. والكتاب في اليد الأخرى, وعندما ينتهي من قراءة 
إحدى الصفحات, يعجز أن يَقليّها لأنَّ يديه مشغولتان. 

لهذا فقد توصّل لييّل في نهاية الأمر إلى ضرورة الذهاب إلى 
المكياً. 

كان المخباً حزانة حائط منحرّفة #نذكل: قام وله يدرك تحت 
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الدرج المؤدّي إلى السقف العُلوي. وكانت الخزانة تستخدمُ مخزنا لكل 
ما يعيق الحركة داخل المنزل: فكانت فيها العلبٌ التي تحوي الزيت 
الخاصٌ بالدّهانء والعُبواتُ التي تحتوي الخيار المخلل. والكرتوناتٌ 
الفارغة, وستاديق شراب الليمون. وكان في داخل المخبأ إضاءة. 
وعندما كان ليبّل ينهض من سريره بحجّة الذهاب إلى الحمّام (وهو 
يتأبّط كتابه) أ. فإنه لم يكن يعودٌ من الحمام إلى غرفة نومه؛ بل 
يتسلل إلى جهة اليسارء فيفتحٌ بهدوء بات الملجأ. ويضيء النون. ثمْ 

5 فوق قاربه الجلدي الملفوف بانتظار فصل الصيف, ويغلق 
باب الملجأ من الداخل ويشرعٌ بالقراءة. 

وعند المساء يستممٌ إلى صوت والده قادما من غرفة المعيشة وهو 
يخاطبْ أمّه يصوت غيرٍ مرتفع: 

الج عونا هن قوع المزانه ارلن أيه لعن إإى القوو ع يع 
يعدها إلى عرقة المعيشة. 


مق “3 لك الوقت ولييّل يُمضى أوقاتا مُريحة في هذا المخيأ. فقد 
كان يقرا ويشربٌ في تلك الأثناء بعض زجاجات عصير الليمون 
(كانت الصناديقٌ إلى جانب القارب الجلديٌء لذلك لم يجن عناءً في 

وكان لييّل يتمكنُ من الذهاب إلى سريره. قبل أن يتفقد والداهُ 
غرققَةُ للاطمتنان عليه. قبل أن يخلّدا إلى النوم. 

كان هذا المكانٌ مهبأ لم يجر اكتشافه إلى اليوم: وإن كان أبوة 
قهز يَعَحِبْه لأنه ضار غلية أن يشتري اصندوق ليسون جديداً كل 
عنممة أيام :يوذ دافى :هن الأتناء: ش 


ثمة شيءٌ غير مفهوم يحدث هاهنا., 


خطط السفر 
فقي هذه اللحظة الزمنيّة تحديدا ‏ التي كان الطقسٌ فيها غَيرَ 


ا سيت ع ب لخدي تود 
تحت الفارج. لقو الذاة أن ضاقنا لنة أسبو ع وأثء كته رتاه من 
أجل أَئْ يدهبيا وحيدين 4 ا ا بالرحلة إلى شنالك, 1 

وكان والداة بالمقابل يحلقان بكل غال ومقدسء أنهما لا 
يفكران على هذا النحو. وآنهما يشعران بالحزن لأنهما لا يستطيعان 
اصطحايه. 

وكاو لدو عسوت عكري ف ميو عي افده عا يقل انا 
كانا غير قادرين على ١‏ لابه إلى قيينا فلا أقل أن يشغرا بشيء 
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ثم سارت الأمورٌ على النحو الآتي: 

عاد لييّل ذات ظهيرة من التسوّق وقد ابتلت ملابشه من المطر. 
وعندما شرع يضمٌ عُبواتِ الحليب الثلاث داخل الثلاجة؛ كي يُفسخ 
المجال لعْلبٍ اللينٍ الثلاث. وعلبة الكريما الحامضة: دخل والدَهُ إلى 
المطبخ بوجه رزين وخاطبه قائلا: 

تعال يا لييّل. فهناك أَمِرٌ ينيغي أن أحدّثك بشأنه. 

هل تريد أن تتحدّث معي عن الحليب؟ سأل لييّل. ثم أضاف: إنه 
لين حامضا. لكنه كثيف نسبيا. وإذا نظرنا إلى العيوتين فإتنا... 

- عن أي حليبٍ تتحوث؟ تساءل والده حائراً. 

- حسنا. فهل تريدٌ الحديث عن الخزانة الموجودة في غرفة المعيشة؟ 
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قال لييل. 

كلا فأنا لا أزيد الحديث معك حول العليب. قال والدّه وهو يساعد 
لييّل في خلع معطفه المطريء ويعلقه على ظهرٍ الكرسي. 

. عن الليمون إذن؟ سأل لييّل وهو يشعرٌ بشيء من الارتياب. 

. ليس عن الليمون أيضاً. بل عن قيينًا. أريد أن نتحدّتٌ معا عن 

أنا أفضّل الحديثّ عن بغداد. قال لييّل وهر يشعرٌ بشيء من 
الارتياحء فأنا أعرف الكثيرٌ عن بغداد. وهذا موجودٌ في كتاب الشرق. 
فالشيخ ا 

«النق. إضبخ إلى فننة' اللنؤة الى تمتك تناك ملق مبيققة قر 
قيينًا قريباً. وينبغي أن تُسافْرٌ أَمكَ إلى هناك. 

ناس لقاو #اتسافل 1 


هناك يتحدث الناسش عن أشياة مهمّة. على الأقل في نظر 


والدتك. 
هفل سيكونٌ الحديثُ عن الكناثس القديمة واللوحات الزيتية وما 
بشاية ذلك؟ ش ش 
11 


وهل ستتحدّث أمّي هي الأخرى؟ 
ا متم 
-وكم سيستمرٌ هذا المؤتمر 
أميوها 

وهَذا يعني أن استهلا كنا من الخليب سيكون أقل من المعقاد. 


الله 


كلا بالييل انطو 


عقوأ 
- لقد قَرّْرتُ أن أسافر مع أمك إلى قييئًا. رد أبوه. ثم تنضر 
الصّعداء. 


وماذا عنّي؟ تساءل لييّل وهو يشعرٌ بالذهول. ألن أرافقكما؟ 
هذا غيرٌ ممكن للأسف. إن لديك ذواها وها 
. لكتكما لا تستطيعار نأ جركان فج أسبوها علبلا وهينا رد 


هل تمزح؟ أجابٍ أبوه. سيكونٌ هنا شخصٌ وظيفته أن يعتني بك 
ا 


من ع هذا الشحن؟ 

. ما زلنا في طور البحث عنه, لكئْني أعدّك أننا لن نسافر إلا إذا 
عثرنا على شخص لطيف يرعاك. 

. لكتكما لن تذعاني لمدة أسيوع عند شخص غريب. أَحِاب لييّل 

شعر الأبٌ بشيء من الحسرةء لكنّه قال: 

ألا نستظيعٌ أن تستوعبٌ ما قلثه لك؟ إنني أرغبٌ في أن أكون إلى 
جانب والدتك اثناء إلقاثها لمحاضرتها. 

. وأنا أحبٌ أن أكون معها كذلك. رد ليمّل. 

. هل تعلمء أنني لم أَرّرْ قييّنَا من قبل؟ 

.وأنا كذلك لم أزرها. 

- ضمحيح. ح. لكنّك ما تزال قي العاشرة. وأنا في الثامنة والثلاثين . قال 
الأب ثم أضاف: فكر بالأمر جيّدا. فلعلك تعتادٌ الأمر عندما تفكر فيه. 


- 


اندم 


. إطلاقا. قال لييّل وخرج من المطيخ. 
ويعد أابضعة أيام كزرت أمه السحاولة ذاتيا 
-لقيل: إِنْكَ ابني الكبير وأنت قتي ناضمٌ اليس كذلك؟ 

. إنك تقولينَ ذلك لأنك تريدين أن تتحدثي معي عن قيينا. رد ليهل. 

ا خالل سكيها: 

. لقد قمنا اليوم بالحجوزات الخاصة بالسفر. 

أنا وأنت؟ إلى أين؟ سألها لبيل. 

. كلا! نحن: أى أنا وأبوك: قالت الأم. وسنسافرٌ إلى المؤتمر في 
قيِينًاء الذئ سبق لأبيك أن حدّثك عته. 

وماذا عني؟ سأل لييّل وهو يشعرٌ بالقلق. هل ستتركاني هنا 
وتكدك] أعاني من الجوع؟ 

سيآتي شخصٌ ماء ليطبخ لك ويرعاك في أثناء غيابنا عن المنزل. 
قالت الأم. وفوق ذلك فإنك لن تجوع: ففي الثلاجة الكثيز من عُلب 
رويك باجو بو وهذا يكفي ليُبقيك حهًا. 

- ومن الذي سيا ني إلى هنا لرعايتي؟ 

- في كل اللمريذة التي يعمل فيها أبوك. هناك سكرتيرة. ولهذه 
السكرتيرة شقيقة. ولهذه الشقيقة صديقة عاطلة عن العمل: ستثولى 
رعايتك وستأتي إلى هنا وتسكن معك. 

«بيسافظة أربدوة مقايل) 

كلا. سندفْمٌ لايك الخال ردّت الأم ‏ سندعوها يوج الأحد 
القادم لتناول القهوة مغنا. حتى تتعرّف إليها. 

ما اسمها؟ 

السيّدة يعقوب. قالت الآم. هل أنت موافق على أن تجية يوخ 
الأحد القادى؟ 


رس 


لا أدرئ ارد لبيّل عاتن 

إن عليك أن تشتري يوم السبت كمية أكبز من المعتادٍ من الكريما. 
قالت الأم وهي تضحك. فالكريما تكانٌ تكفينا نحن الثلاثة. فإذا 
هنا أريقة ا 

حسنا: دعيها تأتي - رَدُ لموّل: فُسأقومٌ برؤيتها. 

وكان ليهّل في تلك الأثناء يتمثّى أن ن يعرف ما الذى ستقوله السيّدة 
يشكق عن هذا كله: لكنّه كان متردداً بخصوص توجيه الأسئلة لها 
على يحو مباشي وقد ظل يفكز طيلة الوقتِ كيف يحُكي لها عن 
الأمر وأخيراً تكن لييّل من العثور على حل «قفوول في الحالٍ صوبث 
المنزل الذى تسكن فيه السيّدةٌ يشكي. 

. يا سيّدة يشكي ‏ قال لييّل ذلك وهو يخاطبها من على يوابة 
الغنزل ‏ سيّدة يشكي. هل أستطيمٌ أن أسألك سرالاً؟ 


تسألني؟ تساءلت السيدة يشكي وهي تشعر بالدهشة. بالطبع 
تستطيمٌ أن تسألني. اخلعٌ معطفك المطري المبلولء واجلس هتاك 
بكل هدوء! عن أي شيء تريدُ أن تسألني؟ 

0 عن أحد الأطفال. ثم أضاف سريعا: لكنٌ هذا الطفل ليس 

ل المسالة سعية. ل هل تريد 
أن تشالني عن لغز معين؟ 

الوق تقناعا, قال ليول:. 

- إذن هيا اسأل. قالت السيدة يشكي وهي تضغط؛ كالمعقادء على 
نظارتهاء عندما تشعرٌ بالتوتر 

سأل لييل: 

+13 اق الاق الأحا لوالا لفل وتايةاك أن قرعا ودين شوق 


- سيتركانه وحيدا؟؛ 

آجل. 

آه. سيتركانه في إحدى الغايات. أليس كذلك؟ 

رعلاء كل منيتركا تاه سنو 

هكذا. لقد ظلننتٌ أنك تتحدّتُ عن قصة هانسل وغريتل. إِنَّ الأمز 
يبدو اكثر تعقيدا مما ظثنت. سيتركانه في المنزل إذن. هل سيتركانه 
فى المتزل إلى الأبد؛ 

اا مدع ايوب 1 

إلى أين سيدهبان؟ 

. إلى شيينًا لحضور أحد المؤتمرات. 
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وهل سيتركاته دون أن يكونّ معه أحد؛ 
.لآ ستكون معه.السيدة يعقوي. 
- ومن تكون السيدة يعقوب هذه؟ 
إنّها شقيقةً إحداهنٌء يعرفها أبي؛ أعني والذ ذلك الطقل. 
إذا كان الأمر كما حدّثتنيء أنا على ثقة بأنّ الأب والأمّ يحبّان 
ابنهما. أجابت السيدة يشكي عن اقتناع ثم أضافت: سيمرٌ الأسبوع 
سريعا؛ وبإمكان هذا الفتى أن يزوز صديقته كل يوم. 
الرين عد استويعة رك اق ست تك كيفه اتنقط اعت الشوقة 
يشكي أن تغرف أن هذا الطفل سان ضغير. 
. كنت أظن أنه يعرف سيدةٌ عجوزا تقطن يجوارهم. 
. هذا صحيح تماما. قال ليهّل سعيدا. ثم عاد إلى المنزل منشرح 
الصدر. 


ثمّ جاء عصرٌ يوم الأحد, وجاءت السيدة يعقوب معه. وعندما 
سلمت أمسكت بيذي لييّل واحتفظت طويلاً بهما؛ حقئ ظل لييل 
مضطرا للوقوف أمامها وهي تخاطبه بقولها: 

- هذا ف فيليي الصغير, أنا واثقة أن العلاقة بيتنا ستكون 
على ما يرام. وأن التعامل سيكونٌ مريحا. أنا سعيدة جدا لأتني 
سأمضي الأسيوغ المقبل. في هذا المنزل. تم تركث يدي فيليبي. 
وجَلستُ. وشرعت تتأمل الطاولة المعدّة لشرب القهوة. بعدها اتجهت 
صوت الأم وقالت: 

يا للروعة! قرئ هل هي من صناعتك أم أنك قمت بشراتها؟ (وهنا 
كان حديتها يدور عن قالب الحلوى). 
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لا هذا ١‏ ذاك. أجابت -_- ليوّل؛ وهي تجلس إلى | الساقدة 
ذلك. 0 ل ا 
قائلة: 

كنذا رائم اما (وكانت كنطق كلمة شَنَاما وكأنُ على السرء 
أن يكتبها قماآاما). جلس لييّل قبالتها. أي على الطرف الآخر من 
الطاولة. كي يتمكن من مشاهدتها. 

كانت تبدو شبيهة ببيعض العرّافات في التلقزيون؛ فقد كانت 
و اد : 0 وتة وتضم علي عنقها منديلا أ : يحوي 6 
كلون الأتراطاس أ أما شعرّها الأشكر فكان مسرا بعناية. وقد 
بقيتٌ جامدة تكاد تفحرك, ولح يتحرك إلا حجذعها القلوي. وعندما 
بيبم _سييسي + + ع جتنن 
إلى عر بم وهذا ما 1-6 الإتسامها 

لقد قدر لييل أنّها في سن والدته. وقد تبين له أثناء شرب القهوة, 
أن لديها إضاقة إلى «تماةاما». تعبيرا آخز وهو ولا شكرا. 
وقالتها عندما ناولتها أمّه وعاء السكر. وكرّرتها مرّةٌ ثالثةٌ عندما 
نيْهها لييل لوجود الكريما. 

وفي النهاية استطاع أبوهُ أن يقنغها بتناول قطعة صغيرة تماآاماً 
من قالب الحلوى. لكنها لم تتناول الكريما. كما لاحظ لييّل وهو يشعرٌ 
بالأسى 


بعد أن شربوا القهوة. طاف أبوهٌ وَأَمَهُ ومعهما السيدة يعقوب 
بأرجاء المنزل وأوضحا لها ما يحويه المطبخ من أدوات وأجهزة. 

كانت السيدة يعقوب تكرّر «أه. نعم» من حين لآخر, مثلما تقول 
كلمة «راقع» بين الشيقة والأهرى لعن ملا مح مدا كانت تشير إلى 
أنها لم تستوعب الكثيز مما يُقال. 

كان والدُ لييّل مغرما بأدوات المطبغ الفريدة: ويعاني من الضعف 
نحوها. وقد قالت له زوجِتّه مازحة ذات مرّةء إِنْهُ سَيِيدْدُ ماله وهو 
يشتري أدوات الخلط الإيطالية؛ وأجهزة المسير الأفويكية: وماكينات 
تقطيع آدوات السلطة الكهربائية. ولو لم تكن تعمل فكانث أعلنت 


إفلاسها منذ زمن طويل. 
وفي خاتمة المطاف غادرت السيدة يعقوب المنزلء فشرعٌ والدا 
لييّل ينظران إلى بعضهما بارتباك. ورانّ الصمث فترةٌ من الوقت. 


دلا بوي ل 5 قالت والدة لييّل قاطعة الصمت المخيّم. 

ما الذي لا تعرفينه؟ سألها ليهّل. 

د إذا كانت هى المرأة المناسية لرعايتك أم لا إنها امرأةٌ كثيرة 
التصنع. إِنّها شبيهة بعض الشيء... (وكانت تفتّشٌ في تلك الأثناء 

+بالسالات في الأفلام الكوميدية. علق لييّل. 

إنها غيرٌ صادقة بعض الشيء. أضاف الأب على الفور. 

- صحيح. هذا ما يمكن قَوَلْه. قالت الأم. 

. ومن الواضح أنه لا خبرة لديها في ما يتعلقٌ برعاية الأطفال. 
قال الأبء ثم أضاف: وأخشى أننا لا تستطيمٌ أن نقيل بها. إننا لا 


نستطيع ذلك يا لييل. 


بم 
ع 


. هذا مؤكد. لكن من الصعب أن تعثر على امرأة أخرى في هذا 
الوقت. القصير. أضافت الأم. وعلى وجهها تبدو. في هذه الأثناء. 
شا القلق. 

لوج لق اانه علق قال الأب بحزم: ثم أضاف: ومن يدري 
فلعلنا نستطيغ أن اناق الى “ديكا دخاته ود تكن كيه 
الثلاثةٌ من قضاء إجازة طويلة هناك. 

دكاة! لست سمتاجا إلى ذلك رد ليهل.: 

تأمّلت الأمُ ابنها مشدوهة. 

يمكنكما أن تساقرا مطمئذَّين. فأنا قادرُ على التعامل معها. كما 
ااا قينا الا اسبوحا باسدا. فضلاً عن أنني قادرٌ على زيارة 
السيدة يشكي؛ صديقتي. سافرا معا إلى ققيينًاء فأثا لست طفلاً صغيرا 
على كل حال. قال لييّل ذلك بارتياح. 


وداع 

كان موعدٌ سقر والد لييّل في الساعة العاشرة. حيتٌ يكونُ عادة 
فى التدرمة: 

وقد استيقظ الجميعٌ في هذا اليوم مبكّرِينَ عن الوقت الذي اعتادوا 
الاستيقاظ فينء كي يتمكَن أبوهُ وأَمّهُ من توديعه. 

وقد حرص أبوءٌ وأمة أثناء هذا الوداع على تزويد لييّل بمجموعة 
من القحذيرات والنضات. وهو يآكل اللبن الذي اعكاد أن يتناوله في 
الصباح. وقد دس لييّل غطاء علبة اللبن في جيب بنطاله. لاف أ 
أن من غير المناسب أن ينشغلٌ بجمع النقاط أثناءً لحظات الوداع. 

وكانت غالبية النصائح التي تلقاها تتعلق بضرورة تنظيفه 
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حدم و وا - شابة ذلك. لد اليل 3 
لفن لرول 3151 اهاك كلاقة أو اشفسق الاسساء كش تان 
النقون الموجودة في الصندوق الخشبي الصغير ا فوقٌ 

بالفندق الدع لوي في ور زأمة في لبينًا في الغالات الضوهدية, 

حيث كتبٍ رقم هاتف الفندق على قصاصة ورقيّة وَضَعْتٌ بالقرب 

من الياتف. 
أما السيدة يعقوب ة قستجية إلى المنزل أثناة وجوده في المدرسة, 

ا ا عي 1 ولعلها كين كد اعت وحية 

الغداء. هكذا كان ال تفاق. 


في الخمام غائقة أبوة وآأمة, وغادرهما ذافيا إلى المدرسية. 


. 


الجزدد 

اعتاد لييّل أن يذهب إلى المدرسة وحيداً. ولم يكن ذلك سببا 
للشعور بالانزعاج. فلم يكن أحدٌ من زملائه يسكنْ في الشارع الذي 
يُقيمٌ فيه. لكنه تمنى لو أن أحدا يُرافقه. في هذا اليوم. أثناء الذهاب 
إلى المدرسة ليتبادل معة الأحاديث. 

لقد جعلتة لحظات الوداع حزيناء ؛ قسار بيطء على امتداد الشارع 

لموصل إلى المدرسة. وكان يشعرٌ بالإحباط والؤحدة. لكنه سرعان 
صعه مستي . عندما دخل إلى غرفة الصقف. 

ففي هذا اليوم 00 السيدة كلويي متأخرة عن 
موعد الدرس ها يقرب من عشر دقائق. ولم تجئ وحدها بل كانت 
تصطحب فتى اسود الشعر وإلى جانبه فتاة. وكان ذلك في متتصف 
السنة الدراسية. 

بق الفتى والفتاة واقفين إلى جانب المعلمة؛ وهما يحدّقان في 
الأرضء بارتباك. تظلرت انير كلوبى تدق التلاميذ وانتظرت شتلى 
هدأ الحميمٌ وقالت: 

- معي زميلان جديدان لكما. إنهما شقيق وشقيقته, وسينضمّان 
منذ هذه اللحظة إلى هذا الصف. ثم التفتتث نحوهما وقالت لهما: هل 
من الممكن أن يذكرٌ كل متكما اسمْه؟ 

اقتربت الفتاة من أخيها نشت سينا ص أنهو لكي الفتق هد 
رأسه وبقي ينظرٌ نحو الأسفل. 

كان الصف ينتظرُ بشوق؛ لكنٌ شين لم يحدث. فقد بقي الفتى 
والقتادة صامتين 


..حسناً. أستطيع أن أقرأ اسمّ كل واحد مذكما. قالت المعلمة بسرعة. 
ثم أضافت: وتسقطيعان تصويتٍ ما أقول إن أخطأتُ فى القراءة. ثم 
وضفتٌ يذها على كتف الفتى وقالت: 

يق1 | نل فحنى الفتى رأسّه. . وشذد شي حميدة. . فحنت الفتاة 
رأسَها كذلكء واستمرت تنظرٌ إلى الأرض. يعدها قالت المعلمة, وهي 
تفتشٌ في هذه الأثناء عن المكان المثاسب: 

دوالان يتوجِن عفينا ان تعد نيما عكانا لرساسافية::-غيليت أنت 
تجِلسُ وحيدا على المقعد. تحرّك نحو اليمين. حتى يجلى أرسلان 
إلى جاتبك. أما حميدة فستحِلسٌ إلى جانب أخيها حتى تترجمّ له ما 
يتعذز عليه استيعابه. 

ويينما كان القادمان يجلسان إلى جانب لييّلء استأذنت إلقيرا 
0005 | ْ 

- سيّدة كلوبيء هل الطالبان أجتبيّان؟ 


إنّهما تركيّان. ققد ولد أرسلان في تركياء أما حميدة فهي مثلكم 

وفال هنا توامان؟ تساءل أولي. 

- كيف يمكن أن يكونا توأمّين: إذا كان واحذ منهما قد ولد قي 
تركيا والتاني في ألمانيا؟ إن أرسلان أكيرٌ من .شقيقته بعام. 

لماذا هما إذن في صف مدرسيٌ واحد؟ 

. إن مستوى لغة أرسلان الألمانية هو دون مستوى لخة شقيقةه 
عسي 

ولكن لماذا لا يتحدث الألمائية غلى تحو حَيّدء إذا كان يكيرها 
بعام؟ أرادت باريرا أن تعرف. 1 

ل قا ل اك انهه ا ا 0 
عاك والخلد وده الفملدة ارق علد مون بق اه عا 0 ذا 
قر السو الليادة اشر قاف نوفا اق البين 801 لدف قاد 
الاستراحة. 

ليوات سَدرِحٌ الدزس وتوقف الجميعٌ عن طرح الأسئلة. 

للم وتام سل انق له سال لاسا 

ألا حفَيةٌ القغة الألمائة على الاطلذق؟ فاكنفي أرسلان يورراسيه لم 
يستطم لييّل أن يدرك مدلول هذه الحركة, فأعاد السؤال بصيغة مختلقة: 

هل تقهمٌُ الألمانية؟ 

فحنى سلا ن فاطيه 

ولكن مادا علتز "الشندت ولا تقول أشينا على الاطلاق؟ شالة 
لبّل مجددا. عندها شرج أرسلان يتقْىٌ في حقيبته المدرسية وكأنه 


لم يستمع إلى السؤال. 
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لماذا جنتم إلى الصف في منتصف السنة الدراسية؟ تساءل لييل 
قامسا. 

عند هذا السؤّال أجابت حميدة: 

لقد انتقل أبي إلى شنا بسبب العمل وكان علينا أن نأتئ مغه. 
قلق قوسن من سرينة سد 1 

تقال سحو تال ع 

-إنها قريبة دن عديثة يوب الشين ا 

وعنويا لاحظلت عسيدة أن حوينيا عن النديتتين: لم يكرك تاثيرا 
في نفس ليهّل أضافت: ٠‏ 

:إن العياء حميلة فتاك. 

أجل. رد لييّل وأطرق أرضاء مع أنه لم يكن يعرف أين تقع 
المذينتان. 

بعدها انحتت حميدة نحو الأمام لتتمكن من رؤية لييّلء لأن 
أرسلان كان يجلسٌ بينهما. ثم سألته: 


(*) تقع المديئتان في الجنوب القربي امدينة شتوتغارت وتبعدان عنها قرابة 
عشرين كيلومدرا 
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ها اسمك؟ 

انعسي الورك دود افيس 

وكانك حبورة أل اتات له يفول يقن نو الهم اسحد سا عدا 
الاسم؟ وهل تدعى كذلك حقا؟ بل اكتفت بتكرار الاسم وحنت رأسها. 
ووجدت الأمر عاديًا. 

بعد ذلك اتجة ليّل إلى جاره الذي يجِلسُ إلى جواره وكرّر سؤاله 
له: 

لماذا لا تتكلم؟ 

قتصدّت حميدةٌ مجدّدا للإجابة وأوضحت: 

دان أرسلات غخاضت الأنه عادر هدينة معتل شزنجن :وهو لا بريد 
لوال دست سمريية سر بل اه مويو أن بانس فى اسل 
إلى... وهنا همس أرسلان لشقيقته باللغة التركية. وكانت نبرة 
حدينه تنطوي على شيء من التأنيب. فتوققث حميدة عن الكلام: 
ولم تتحدث مع ليبّل مدة ما قبل الظهر على الإطلاق. 

بدأ لييّل يفكر. ورأى أنّ أرسلان قد لا يستطيمٌ احثمالة. فابتعد 
عنهما قليلا وهو يشعز بشيء من الاستياء. ولم يتحدّث مع الاثنين 
بعد 243 

وعندما لتتهى الدزن.قراية الساعة الفانية عشرة.ء مد ارسلان 
يده في جيبه وأخرج متها ثلاث حبات من السكاكر, فأعطى لحميدة 
حبة: وأبقى حيّة في يده وناول الثالتة لجاره ليّل. 

هل الحيّة لي؟ تساءل ليهّل وهو يشعر بالمفاجأة. 

أطرق أرسلان. وأحد يتأمل يدقة كيف فتح ليبّل الورقة ووضع 
الحبّة في قمه. 
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. شكراً. إنّ طعمّها لذيذ. قال لييّل وهو يمصٌ الحبّة. أطرق أرسلانٌ 
مجددا ثم غادز غرفة الصف يرفقة شقيقته. 

تأمل ليل ورقة الملبّس. كانت تبدو عادية للوهلة الأولى: ورقة 
ْمَرَاءٌ وغليها نقاط خُضر. لكنٌ الفط كان محئلفاء وهؤلا يستطيةٌ 
وقرآه. إتهاعمابة والتنة التركية. تون أدتن تف .يدها اطوى 
لييّل الورقة بعناية ودسّها في جيبه. فهو لن يحصل على مثل هذه 
| امكل يوم ولا غلزوزقة النليس القادمة مباهرَةٌ من تركينا: 


طعاح الغداء مع السيدة يعقوب 


فوجئ لييل بعد عودته من المدرسة إلى المنزل: بسماع صوت 
يتحدّث من غرفة المعيشة. فهل تراجغ والداه عن فكرة السفر؟ 

اندفُة نحو بياب الغرفة وفتّحه. فشاهذ السيدة يعقوب تتحدث 
بالهاتف وهي جالسةٌ على إحدى الكنيات. 

كانت السيّدةٌ تصفٌ غرفة المعيشة في منزلٍ عائلة ماتّنهايم: 

أريعٌ كنيات. وأريكةٌ جلديةٌ قديمة. لا تتناسب على الإطلاق مع 
الأكاث:: ورق الجدران؟ ليس لديهم ورقٌ جدران على الإطلاق. صحيع: 
اش هنا إلا جدران نيض, ناوه اهناك عفترت مادا لقي ادق 
أشياءٌ عصرية. وليس عتدهم ستائر. تخيّلي يا أمّي: لا يوجد ستائز 
على الإطلاق في المنزل... هذا موّكد تماآاما. 

. لكنّ الستائر تجعل الغرفة مظلمة. أجاب لييّل من على الياب 
فهو مااعتادت أمه أن تقوله). 

ركضت الشيدة يعقوب فزعة نحو الياب. 

.آه. هل عدث يا فهليي؟ سألث وهي تفتعل الابتساح: بينما كانت 
تضم يدها فوق سمّاعة الهاتف. 
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اذهب إلى المطبخ وارقع القطاءً عن الطتجرة. قالت له بصيغة 
الأمر. ثم أضافت: سأتي حالا؛ فالطعاحٌ جامز. 

ذهب لييّل إلى المطبخ: بينما ظلت السيدة يعقوب تواصل مكالمتها 
الهاتفية. 

إنّ علي أن أتوقف الآن توقفاً تاأاما يا أَمّي فقد عان الفتى إلى 

ال 

سمع لييّل كلامّها عن يُعدء لكن والدة السيدة يعقوبء لم تكن, 
على ما يظهر. ميّالة لإنباء المكالمة؛ فقد ظلت السيدة يعقوبي تضع 
سمّاعة الهاتف على أذنها وترد: نعم يا أمَيء كلا يا أمي. 

وضع لييّل صحنيّن على المائدة. ووضع أدوات الطعام إلى جائب 
كل صحن. وجلس على كرسيّه ينتظر. ش 


3 0 ا 1 0 1 


لك كع ريم 


ا 
الت 2ه 
+ 


> 


كان صدى إجايات السيدة يعقوب يتردذ من بعيد. فقد ظلت تكوّر: 
«نعم يا أَمْيء كلا يا أَمُي». 

لم يكن ليهّل يعرف نوعية الصجون التي ينبغي أن توضغ على 
المائدة: لأنْ السيدة يعقوب لم تخبره عن نوعية الطعام الذي أعدته. 
لهذا نهضن وانَْجِهُ نحو الفرن الكهرباتيٌ. ليستطلغ ما الذئ قامت 
السيدة يعقرب بطهوه. 

كانت الطنجرةٌ الأولى مليئة بالمعكرونة العريضة في ماء يغلي. 

.لا بأس. همس لييّل. 

لكتّه عندما تأمّل الطنجرة الثانية: أصيبّ بالذعر فقام على الفور 
افيه كيتيا يس البندورة: 
ا ا ماع وتات 

استدار لييّل وهو مملوءٌ بالغضب. وقام من على كرسيه في 
المطيغ واتجه صوي المرحاض. بقي لييّل واقفا خلف الباب معتقدا 
أن السيّدة يعقري ستناديه من وراء الياب المقفل (كما تفعل والدتّه)ء 
وسيرقض الخروخ: كي يدلل على ما يعانيه من ألم. 

بقي هناك حوالي ربع ساعة؛ دون أن يناديْه أحدُ. فخرجٍ بعد أن 
يديه لعسيو 
صحقها وبدأت تأكل شيئا شاحب الخمرة من إحدى القلب 
جانيها صحنٌ ملي 0 كر بحساء البندورة. 

- ها قد عُدتَ أخيرا. قالت السيدة يعقوب على سييل التحيّة. ثة 
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أغنافت: شهِيّةٌ طيّبة. عل غسلت يديك بالضابون؟ لكنٌّ ليجل رد 
بصوت مملوء بالتأنيب: 

#اعذااهى با النشى اق لاف الم فقو نابي اااسمينا 
لا نحبٌّ هذا الحساء؟ 

بلى. لقد أخبزني ردت السيدة يعقوب. لكنْ هذا ليس حساءً 
البندورة, إنها صلضة البندورة. 

إنهما طعا وان ف ديناية النطلاف: زد لبوق خاضيا. 

لو أنهما طعامٌ واحدٌ كما تدعي. لما كان لهما تسميتان مختلفتان. 
ردت السيدة يعقرب وهي ندل صحنها بالمعكرونة ثم أوضحت: إن 
الأزاق عياة والفائية بسللقيلة :نرم #للة اق ايه حص سس 
لييّل .ومعها ملعقة كبيرةٌ مملوءة بحساء اليندورة. وهي تويد أن 
تسكبها فوق صحن لييّل المملوء بالمعكرونة. قصاح لييّل: 

. لاء لا تفعلي! وأرّاح 4 

فيليي! نذا سلوك عير مودت تهناااماء فقد كنت على بثك أن 
أسكبٌ الصلصة فوق مفرش الطاولة. أعطني صحنك! 

. كلا. لا أستطيع. قال ليوّل وهو معلوةٌ بخيبة الأمل. ثم أضاف: لا 
أستطيعٌ تناول هذا الطعام على الإطلاق. 

-إذن: فقد كان طهوي للطعاءم بلا معنى. ردت السيدة يعقوب وهي 
تشعر بالإهانة؛ ثم أضافت: يا لها من بداية! أنت ترفض أن تأكل؛ 
وسيتْهمْني والداك بأنني تركتّك تتضوَّرْ جوعا. 

أستطيع أن أكل طيق المعكرونة؛ مع كميّة كبيرة من السلطة. 
اقترح لييل. 

وهنا تظرت إليّه السيدة يعقوب وهي لا تشعر يالرضى غن هذا 


ل 
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الاقتراح. لهذا ملأ لييّل طيقة بالمعكرونة البيضاء وأضاف إليه 
كومة من السلطة وبدا ملكا 

لكن لييّل لم يستطع ابتلا ع اللقمة الأولى: وبقيت السايزة العستمراء 
في فمه. لأنّ السيدة يعقوب قد اضافت الكثيز من السكر إلى نكهة 
السلطة. فكان طعمها واضح الحلاوة. 

وقد مضغ لبيّل اللقمة الأولى من السلطة طويلاء ثم أقدم يعد 
صعوية على ايتلا عها بشجاعة. 

هل تسمحينء هل تسمحين لي بأنْ أغسل صحن السلطة؟ سال 
لييّل بحذر. 

- تغسلٌ السلّطة؟ رقت السيدة يعقوب. وهي تفكَرُ ملا إن كانث قد 
سمعث ما قيل لها على تحو دقيق. هل تريدٌ أن تقول إنني امراة غير 
قلي 


كلاً. كلاً. ود لييّل بسرعة. وأوضح قائلاً: إن طعمها غريبٌ ونا 
غيرٌ معتاد على هذا الطعم؛ إن مذاقها حلوٌ تماما. 
| لك 


هذا وحم إلى-السكن: أ ضعت الشيّدة يعقون كم سآلته: آلا 
تصنعون نكبة السلطة من الخل والسكر؟ 

لا إطلاقا. إنّ مداق السلطة عندنا حامض دائماً. أكد لها لييل. 

حسناء ستكون السلطة قي المرة القادمة حامضة المذاق. لكنني 
لن أسمخ لك أن تقوم بقسلهاء فهذا جنون. ثمّ إنك تبدى لي ولدأ 
مدفلاء عصيًاً على الإضلاح. لا! لن نستظَيمَ التقاهَم إِنْ بقيت على 
هذه الشاكلة. فأنا لا أستطيمٌ أن أطهز صنفين من الطعام أو ثلاثة 
اعنفاف 161510 اللشات السعنة ال مسقطيم أن يوجن سالك 
الصاصمة لا تاسبك والسلطة لا تعجبك. فعليك أن تأكل المعكرونة. 
أم ترى يتوجِّبُ عليك أن تغسلها هي الأخرى, لأنكم تأكلونها دون 
ملح؟ 

لم يُخْرِ لييّل جواباء ولم تنتظر السيدة يعقوب منه أن يُجِيب. لكنه 
اكتفى بأن أزاح بالملعقة السلطة المكوّمة فوق المعكرونة؛ وتقلها إلى 
طرف الطبق وبدأ يأكل المعكرونة. وكانت السيدة يعقوب قد شارفت 
على تناول ما في علبتهبا الصغيرة من طعام. 

. ماذا تأكلين يا ترى؟ إِنْ هذا ليس صلصة البندورة. قال لييّل 
وهو ينتقي المعكرونة من طبقه باستياء. 

إنني آكل اللبن: اللبن مع القوتء واللبن مع التفاح. وقد مزجتهما 
معاء إذا أردت أن تعرف ماذا أكل على وجه الدقة. ثم أضافت: إنّ على 
الانتباة إلى قوامي: على العكس منك. فالمعكرونة تسيب السّمتة. 

هل أخذت اللينّ من ثلاجتنا؟ أراد لييّل أن يستفسر. 

بالطيع لماذا؟ هل من غير المسموح أن اهن اللين من القلاجة؟ 
تساءلت السيدة يعقوب. 


وماذا فعلت بأغطية العُلب؟ تساءل لييّل وهو في قمّة التوتر. 

أية أغطية تعني؟ سآلت السيدة يعقوب. 

. أغطية عُلب اللين. إنني بأمسنٌ الحاجة للنقاط. صاح لييّل. 

أمّة تقاط؟ 

. نقاط التجميع التي توجد فوق الغطاء. أين هي الأغطية؟ 

آه. أنت تعني سدّادات علب اللبن؟ إنّها قي سلة المهملات. أنا 
اسفة فأنا لا أعلم أن فوقها نقاطا. 

ترك لييّل طعامه. وهُرعٌ صوب سلة المهملات وأخذ يفتَشٌ بين 
النفايات عن الأغطية التى توجدٌ فوقها نقاط التجميع. 

ماذا تفعل هناك؟ يا للقزارة! هل أنت محنون؟ صاحت السيدة 
يعقوب. وقد شُرعت نحوهء محاولة إبعادته عن سلة المهملات. 

كان ليل قد عثر في تلك الأقناء على الغطاءين؛ وكانا ملتصقين 
بالعبوة التي كانت تحوي المعكرونة:؛ فقام لييّل بانتزاعهما ودسهما 
في جيبه على الفورء قيل أن تتمكنّ السيدة يعقوب من الحصول 

فيليب. ارم التفايات في الحال! صاحت السيدة يعقوب بتوتر. 

-إِنها ليك ققاكة دوا الول انان لوا بزاس اواك 

لا تعترض: أفرغ ما قي جيويك حالآ! قف مكانك! ولا تتهرك 
والقذارة في حيبك! 

مد لييّل يده في جيبه واستخرج ما كان فيها من أشياة, كان 
يحتفظ بهاأ: غطاءً علبة اللبن التي تناولها في الصباح. وما عليها 
من فقاط: ورقة العليّس التي كنان أرسلان قد أعطاها له. وغَطاءً 
العلبتين اللتين استخرجهما من القمامة. ويدلاً من أن تدعه يقوم 
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بفصل الغطاءين قامت السيدة يعقوب يانتزاع كل ما في راحة يده 
ثم مرّقتة وكوْرتهُ ورمت به في سلة المهملات. 
والآنْ اغسل يديك وأنت مككانك, هل تسمعني؟ يا إلهيء إن هذا أمرٌ 
مقَرْر! أين الصابون في المطبغ؟ وكان وجهها قد احمرٌ جرّاء الإثارة 
والثوتر. 
انها لهامن وياسة سباح لهال يآ الوقن تنيت ام 


العلبة التي تناوكليا:ان السببام: لم يكن كل شيع قذراً 8 
على ثلاث نقاط. قلاث نقاط! 

هيًا اغسل يديك؛ واغسل أصابعك. قالت السيدة يعقوب وهي 
تدفع ليبّل إلى حوض الجلي الخاصٌُ بالمُطبغ: وتفتح صَعَيورَ الماء 
بأصابعها. وتفسل يديها. بعد ذلك أمسكك. وهي تشعر بالقفيان. 
بيدى ليجّلء وكانت حذرة تمالاماً. حتى لا تنتقل البكثيريا إليها, 
فوضعتهما أسفلٌ صُنبور المياه. ولم تهدأ إلا بعد أن جرى الماء 
فوقهما. 

. أي جراء قذرة هم هؤلاء الأطفال! قالت السيّدة يعقوب وهي 
ترتجف غضباً وكانت في تلك الأثناء تقوم بتنشيف يدي ليهّل بفوطة 
التنشيف الخاصة بالجلي. ثم قالت: 

. والآن يمكنك أن تجلس وتتئاول طعامك! ثم أضافتٌ بقدر من 
التسامح: يمكنك أن تضم بعض الزيدة أسفل المعكروئة, حتى لا تظلّ 
جافّة ا 

.لا شكرا. لم أعُنْ أشعرٌ بالجرع. رد ليهل الذي ترك السيّدة يعقوب 
وحدها في المطبخ وصعد إلى غرفته واستلقى فوق السرير. 

وضع ليهل يدية تحت رأسةء وأخذ يحدّق في سقف الغرقة: 


فك 


. لقد أضاعت ثلاث نقاط ورمت بها في سلة المهملات. 

كان يشعز بالقضب الكبير. فقرْر أن يذهب عند العصر إلى السيّدة 
يشكي. ويحكي لها كل شيء. فلا بك أَنّها ستتفهُمٌ مشاعره؛ فهي 
الأخرى تجمع النقاط. وتغرف طول المدة التي يحتاججها المرُ 


قاس اله 0-1 
لقيه غلى غير توقع 
استطاعت فكرة الذهاب إلى السيّدة يشكي أنْ تهذئ من روع 
لييل: فتراجع غضبه قليلاً. وأخذ يشعنْ بالأسف لأنه لم يتناول طبق 
المعكرونة. 
رفع الغطاء فوجد على أعلى المخدّة قصاصة ورق كتب عليها: 
دس يبعي وااليكال حي كوه 
كان ذلك عي والددون آذك نين انها رفالة ين آأبيء كن هن 
المؤكد أنه سيعثر عليها في المساء. عندما يذهب إلى سريره لينام. 
أمّا وقد عثر عليها الآن. فلا بأس. إذا ما قام بقراءتها. فاستسر 
يقرأ وهو يشعر بالإثارة: 
وخري كيف مخنتى اليوم لدت المواكد 0000 


شطلها فوت شن اتحَيدت» 
أتعرف ما حل بي؟ هْسَن ليهّل وواصل القراءة. فقد كانت 
القصاضصة الحدو 5 على 2 حملة الخرئي: 


«بانتي أ 322 أنك تتامل امهرد 7 فى هدة التحظة:. 
لا تحيّة ولا وداع. غريب! عن أي مزهرية يتحدّث أبي؟ ولم يكن 
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م ا ا و ع 
وقليها: تلت من ناخيها قصاساً ملشزمة. جه بجر 
يفقتحياء ع يتمكق ماقوادة ماقي كانفكهن: 

حترق هل ربكت رشا الا وحية وضيه على حيو تحير 
بالمتاسبة هل لاحظلت لماذا صارت غرقثك أكثر ظلاما من ذي قبل؟؟ 

فتش لييل في جيب روب الحمام. فعثر على قطعة صلية. مربعة 
الأبعاد من الشوكولاته. فقام باستخراجها. كانت شوكولاته بالحليب 
مملوءةٌ بالبندق: وهي الشوكولاته التي يفضملها! 

| أخرج ضوية سني 0 ين الللقرة بشم ووضع 4 
يشهر هشذة > لصيدم بير جيم اسع 
الارتياح. 

ترئ ما الذي كان يعنيه والدّه بأنْ غُرقَقَهُ صارت أكثر ظلاما من 
ذي قبل؟ 

لقد كانت الغرفة مملوءة بالإضماءة تماماً: كما هوالحال في قترة 
مها بعد الظهر. 

اس 2 و انس الساد عندها ستكون 

التو ستددا بخ اقل السسي 1 لالم لمشي كام 
المصباحٌ الكهرباتي معلقاً على نحو يشيه غطاءً العلبة المقتوحة. 


زاك 


كان في داخل العلبة شيءٌ اسود مُريمٌ الشكلء يمكن للمرء أن يراه 
بوضوح عتدما يُضِيءٌ المصباح. 

5 لييّل فوق طاولة الكتابة وأمسك بقطاء المصباح من الأعلى: 
فنشارف على أن يُمسك بذلك الشيء الذي قاع أده ع ناس اونا 
كان قلف الشى 1 كتايا أى كدات كزين كما تسد عدوا نه جشكانات 
فين ألف ليلة. وليلة؛. وكانت صورةٌ الغلاف تعن بحكايات مملوءة 
بالمتعة لمتعة والإثارة: فعلى الغلافٍ صورةٌ لرجالٍ في أزياء شرقية أثناء 
رحلة صيد. 

استلقى لييّل للمرّة الثالثة قوق السرير. ل 
قطعة كبيرة من الشوكولاته. وشرع بتقليب الكتاب. سقطت قصاصة 
ورق من داخله. وكانت بخط والدتةه هذه المرة: 


لت 


معزيزي ليل هذا الكتانٌ من أجل أن تقر فيه. وقد بحثث علويلا 
حتى هكد من للحتو على نتىء نفزقي: آمثة أن يتال جايكم نكن 
عليك أن تعذي بقوّة. أنك ستطفيٌ النور في غرفتك بعد نتصف ساعة 
5 

- طبعاً. سأتقيّدُ بذلك. قال ليهّل وهو يضحك بسعادة؛ ثم أردف 
قائلا: أعد بقوّة أتني سأطفيّ النوز خلال نصف ساعة. فالمصباحٌ 
الكهربائيُ ما يزال إلى الآنْ مضاءً. وسأقومٌ بعد نصف ساعة 
لإطفائه. ثم أستلقي وأقرا حتى المساء. 

ديل الحففقة اال دق ةالو 1 
قبلة وقبلت»: مكنا كانك حاتمة الورقة. 

أعاد لييل القصاصة إلى داخل الكثابء. وتناول قطعة ريق 
الشوكولاته ودسها في فمه. 252 يُقلب الكتاب. 

لاحظ أن الكتابٍ مليةٌ بالحكايات؛ وأنّ شهرزاد هي التي تحكيها. 
كما لاحظ أنها تنتهي جميعاً بجملة دثم أدرك شهرزاد الصباح 
فسكتتٌ عن الكلام المباح». وهذا يسري على جميع الحكايات. 

أما عتاوينُ الحكايات فمثيرةٌ وواعدة بقصص ممتعة: 

«دحكاية ملكة الأفاعي» أو «حكاية اليخار سندباد» أو حكاية 
«مكر النساء» أو عن «الملك وابنة»... 

قرْرلييّل أن يبدأ بحكاية ملكة الأفاعي: فدسٌ قطعة من الشوكولاقه 
فى فمهه واستلقى فوق السريرء واضعاً وأسّه فوق المهدة. وهذا يعني 
أنه سيبداً بالقزاءة. كن يَابَ عرقته عقتو: ويمكنْ للسيدة يعقوب 
أن كرأة. 

.يا للمصيبة!قال غاضبا ثم شرع يخاطبٌ نفسه:الآن صرت أعرف 
لعاذا لا تشعرٌ بالجوع. فأنت لا تستطيمٌ أن تتذوق حساء البندورة. 


عات 


أما السلطة فكانت حلوة المذاقء في حين كانت المعكرونةٌ مالحة 
جدا. الشوكولاته وحدّها هي الرائعة المذاق. لهذا لم تحتج إلى طعام 
القداء بطبيعة الحال. وتستطيعٌ أن تظل واققأ في المطبخ لساعات 
طويلة وأنت تطبخ.. بعد ذلك جلس لييّل على السرير ووضْم الكتابْ 
اقرع امد مكب الا فكيف سوق ذذا الدن هشه 

ولكنْ لماذا تداع النوز مشتعلاً في وضح التهار. إن النوز في 
أرجاء المكانء فلماذا هذا الهدرٌ للطاقة؟ قالت السيدة يعقوب ذلك 

لقد كان يتوجّبٌ علي أن أطفئ النور. هذا صحيح. قال لييّل ذلك 
وهو يعتذرٌ ثم أضاف: لقد وعدت أن أطفي النوز خلال نصف ساعة. 

وعذت. تساءلت السيدة يعقوب ثم أضافت: وعدت من؟ 

لقد وعدبٌ والدتي. 

ماذا وعدتها؟ 

- وعدتها أن أطفيْ النوز خلال نصف ساعة. رد لهيُل محاولا 
إيضاخ الأمر. 

«اأنووة 2 كيزا ب قاب ااتديلاةا قبي خاشبة ابيا قات 
الهزين. لقد جِمَث إلى. هنا بكثير من النوايا الحسنة: .مع أن والديك لم 
يدفعا لى ميلغا كبيراً. لكنتى لنّ أسمع فطفل مدلل أن يضبحك علىّ. 
أعطني الكتابّ في الحال. واجلس على طاولتك. فقد وعدث والديك 
أن أهتمْ بواجباتك المدرسية. وكان ذلك وعدا حقيقيا. وليس وعدا 
مخترعا. أتفهمني؟ 
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مقف عاق اندي اد الا ادق السلناة 
يعقوب..- 
سأضعه تحت المخدة. وعندئن سيختفي. كان لييّل يتحدثٌ يسرعة: 
وبعد ذلك قام بتخبئة الكثاب تحت غطاء السرير. 

- سُوافقة. أجابت السيدة يعقوب بحنان. ما هي واجبائك لهذا 
اليوى؟ ٠ ٠‏ 

وأ واخهوات واللمة الالساتية: 

- إذن: هيًا ابد بتحضير الواجبات! 

قفز لييّل عن السرير. وجلس إلى مكتبه. وتناول حقيبتة المدرسية 
عن الأرض ويدأ يفتش عن دقتر الرياضيات. 

بقيت السيدة يعقوب إلى جاتبه وهو يفتحٌ الدفتر على مضض. 
توتقاول القلة نان التافظلة رمشو والتضناى. 

سأراجمٌ النتائخ في ما يعد. قالت السيدة يعقوب بعد فترة 
وغَادرت العرفة. 

ل انوا ارقو ا قا لكوع قن وقالواكت 

استخرخ لييّل كتابه من تحت المخدةء وجلسن إلى مكتبه الدراسي. 
وهكسا حامل الاسر يدك شيون: اعنان مقارة مك القساء اك سنامية 
لمقتضى الحال من ملكة الأفاعي. صحيعٌ أنه لا يعرف مدلول كلمة 


مكرء لكنّ هذا المدلول ليس إيجابيا في كل الأحوال. عثر على الحكاية 
في الليلة الثامنة والسبعين وخمس مثئة ويدا يقرا 

دكان وق هي ريد الوسان ومن سالف العصس والأوات: ملك كان 
لفكلى رعيف علكيم السلظات. ركان كدين المتود, يقف العرم بين 
يديه كالسّدود. وكانت له الهيبة والجلال. مع حسن الفعال وكثرة 
المال. لكنّ الملك أمضى منّ حياته السنينّ الطوال. دون أن يرزقة 
اللهُ ينجل من الأنجال. وهنا..» في هذه اللحظة فتخ البابٌ؛ ودخلت 
السِيّدة يعقوب بسرعة. دسٌ لييّل الكتاتٍ بسرعة اليرق في حقيبته 
المدرسية؛ لكنها كانت فد شاهدته. 
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وضعتٌ يذيها على خصرهاء وانحنث عدة مرّات (وكانت تريد عبر 
هذه الخركات أن تَعِبْرْ أنّ هذا الذي تخيّلتة يحدث بدقة). ثم قالت: 

. أنت لم تحافظ على الثقة التي منحتك إيّاها. ثم مدّت ذراقها 
وقالت ياختصار: هات الكتاب. 

فأعطاها الكتاب بتردد. 

:الل قفرا اليو حرفا واحدا في هذا الكقاب: كن زاتقا من ذلك 

قالت ذلك بوجه عابس وهي تضمٌ الكتابٌ تحت إيطها. 

.ألن تسمحي لي أن أقرأ فيه تا تتيغة أن أنوي واسجاسي السترسية؟ 
سأليا لييّل, 

. لن أسمخ لك بالقراءة فيه مساء. ردّتُ بحزم وهي قغادز الغرفة. 


المخبا المكتشف 

عند العشاء. كان هناك رقائقٌ من الخبز المدهون. 

وقد تناول لبيّل قطعتين من الخبز المدهون باللبنة وقطعتين من 
الخبز بالنقانق. كئ يُظهرَ نواياة الحسنة ولطفه للسيدة يعقوب (لأنه 
لم يكن يأكل سوى قطعتين في العادة). 

بدت السيّدة يعقوب سعيدةٌ بهذا وعلقت يصوت مليء بالارتياح: 

«الغله يمكتنا أن نتفاهم.: حتى لو بدا التفاهمٌ بيننا عصرّ هذا 
اليوم غير ممكن. 

وكان ليهّل يقومٌ في تلك الأثناء يتنشيف ما تم تنظيفه من أواني 
المطبخ. فأردفت السيدة يعقوب قائلة: 

. ويبدو أن طعا العشاء قد نال إعجاتّك. فهو ليس بحلو ولا 
يماليح. 


. أجل: أجل, كد لييل. وتغفرا لأدّه اود وي و الل ع مراثية. 
تساءل وهو يوجَهُ حديقه إلى السيدة يعقوب: 

اهل تسمععين الى بأن أقرأ قليلاً في الكتاب؟ نصف ساعة قد 
فضحكت السيدة يعقوي وقالت: 

آه. لهذا السبب تبدى على استعداد للمساعدة والتعاون. لكنني 
كما قلت لك لنْ أسمخ لك بالقراءة اليوم. أما عندما تقوم غدا بحل 
واجباتك البيتية. فسأسممحٌ لك عندها بالقراءة. 

- وهل يقَوجُبٌ علي الذهابٌ إلى السرير الآنء فنحن في السابعة 
وسناة افق بول ٠‏ 

تستطيعٌ أن تشاهد التلقزيون قليلاً. وتذهب في الثامنة إلى 
سريرك. أجابت السيدة يعقوب. 

جلسا في غرفة المعيشة وشاهدا برامج ما قبل فترة السهرة في 
التلفزيون. وقد غرض برنامج «بلادنا» في حلقته التلقزيونية تلك. 
صورة لفندل شتاين [وهي قرية تقع في جنوب ألمانياء وفي ولاية 
باقاريا تحديدا]. 

كانت السيدة يعقوبء على النقيض من لييلء تبدو مملوءة 
بالإعجاب. ‏ . 

إنَّ لييّل لا يكرهُ الجبال. لكنّه يفضل تسلقها على مشاهدتها في 
برنامج تلفزيوني مسلسلء لذا كان يجلس وهو يشعر بالملل. فجِأة 
اكتشف أنّ السيدة يعقوب قد خبأت كتابّه فوق الخزانة الموجودة في 
غرفة المعيشة. 

كان الملل يطارذه. وهو يفكر كيف يمكثّه أن يظفْرٌ بالكتاب من 
جديد. وكان يتوجّبٌ عليه. قبل كل شيء: أن يتمكنّ من إخراج السيدة 
يعقوب من الغرفة. ولكن كيف؟ ١‏ 


وبينما كان لييل يفَكُرُ بالأمر. وجد المسألة قد حُلَتْ تلقائيّاً. فقد 
سألته السيدة يعقوت وقد 00 
ألا يوجِد فى المتذل فستق أو يعض أنواع الكعكٍ المملم؛ 
بلىء إنّها في الجاتب العُلويّ الأيمن من خزانة المطبخ. 
رد ليهّل بسرعة وهو يحيسٌُ أنفاسه خوفاً من أن تكلفَهُ بالذهاب 


إلى المطبخ وإحضار تلك الأشياء: لكتيا ذهنت بنفسهاء وما إن 


خرجت حتى وقف لييّل على أطراف أصابعه وتناول الكتاب وخبأة 
نحت كنزتة. 

وعندما رجعث السيدة يعقوب إلى الغرفة: وجدتٌ لييّل جالساً قوق 
الكنبة؛ وهو في غاية الهدوء. لكنَّ قلبْه كان يتبض بصوت عالء؛ حتى 
حنيّ ليهّل أن تلحظ السيدة يعقوب ذلك. لكنّها لم تلحظ شيئا. 

بقي لل الها من ياب الحذر. حتى الساعة الثامنة» وأبدى 
شيئا من الاعتراض عندما طلبت منه السيّدة يعقوب أن يذهب إلى 
شويم يناك زوه عن اعرعمنا طن أن 3 يق القيية اذى الأطتال 
الذين يذهبون إلى أسرّتهم طواعية. دون إيداء اعتراضء يُتْيرونْ 
الوقن 

فقالت السيدة يعقوب بِخزم: 

. الاعتراضاتٌ غير مسموحة:؛ عليك أن تذهت الأنّ إلى الحمّاءء ثم 
وقل زافق اد سق ماص # الأرالنا فل رمم ساقةةالأطنين أنك 
ف سوير دوع كف بات ييل الفرقة ببظسرسى يكستة لتاقن إلى 
الطايق الغلو اهس أنه كان يودٌ لو يصعدُ الدرخ بسرعة خاطفة. 

وعندما صعدت السيدة يعقوب بعد خمين عشرة دقيقة إلى غرفة 
لييّل. وجدته قد استحمٌّء ونظف أسنانه واستلقى في سريره؛ ثمّ 
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خاطبها بصوت مملوء بالرغبة في النوم: «تصبحين على خير». 

د تصبح على خير. إلى اللقاء غدا صباحا. ردّت السيدة يعقوب, 
وهي تطفمٌ النوز في الغرفة وتغلق بابْها. 

انتظر لييّل مايقربٌ من خمسٌ عشرة دقيقة؛ بعدها قفن عن سريره. 
وتأبّط كتابه وذهبء حافي القدمينء إلى المخبأ الذي اعتاد القراءة 
فيه. فتم الياب؛ وتسلل بحذرء ثم اغلق الباتٍ وَراءهُ بالمفتاح. واشعل 
المصباخ الكهربائي. ٠‏ وجلس. مستمتعاً. فوق القارب الجلدي. وبعد 
أن ترشف رشقة كبيرة دن عصين اللنون: أستد ظهرة إلن الات 
وشرع يقرا. 

أعاد لييّل قراءة الأسطر الأولى من الحكاية. التي تحكي عن الملك 
الذي ظل يتمتى أن يرزقه الله بولد ليكونّ وليّأ لعهده. وقد دعا هذا 
للك الله عساتي: وتوهل الودكي ينشهنه مدا الول هاستجات اثدة 
لدعاتئه ورزقةٌ صبيًا جميلا شبيها بالبدر في أوان اكتماله. 

شنا توقف لييّل ف عر ٠‏ وأصاخ السَمعَ ٠فقد‏ خْيّل إليه أنه سمة 
خركة في الخارج: لكثه أخطأ بالتأكيد. فالسيّدة يعقوب تستطيع أن 
تنظر من الأسفل إلى غرفته. لتتأكد إنّ كان النوز فيها مضاءً أو غير 
مضاء. فابتثتمر يقراً: 

«وقد كبر هذا الصبي حتى بَلعْ سن الخامسة. وقد كان في حاشية 
لعل جل جكيد يعدم كيار الكلحاف رياص نوناك فقنام الملك 
وأعطاه الصبي. 

سس ار : كان هذا الرجل الحكيم قد 


والفهم. 


كبا 
اليا" 


وجرياً على ما قعلهُ جدّه مع والده : أحضرٌ الملك كوكيةٌ من أحسن 
فقرسان العرب, لهَقكف! ابنَهُ الفروسية. وفي أحد للم ل خا 
الفقية في الأبراج الخاصة بالأمير ليقرأ طالعة. قلاحظ أنّ كمد 
د 12 دمةٌ تسير نحوه. وهي ستحل به إذا تفوّة في الأيام السبعة 
القادمة, بكلمة واحدةء فهْرعٌ إلى الأمير وحلفة أن يصمت طيلة الأيام 
اليو الكادها معد سواده دراكق اللدير عشبا عن القلام. 

وقد ترامى إلى مسامع الملك أن ابنَّهُ يرفض الكلاخ. ولا يقبل أن 
يقؤة بكلنة فرشل بسر عية: ولها امه سألداعن لاقة هرا الشعت 
لكنْ الأميز بقي صامتاً ولم يتفوّه بينت شفة. 

شعر الملك بالحيرة وأمر بإدخال»ولده إلى المقصورة الخاصة. 
وطلب أن يُعامل بوصفه مريضا. 

في هذه اللحظة جرى هر باب المخبأء حيث يجلسٌ ليبّل؛ وكانت 
الوه يمقر انلف جلف الاب 

أأنت هنا! ما الذي تفعله ها هُنا يا ثّرى؟ لقد فْتْسْتُ عنك في 
أرجاء المنرّل كافة: وظننتٌ أنك... (في هذه اللحظة اكتشفت أن الكتا 
نين يدي لييل). هذه هذه في الواقخ: هين الدّووة! (قالت ذلك وهلي 
تممص الآح اركث كل كن ريسع ققد عدت لحان وعبات 
ها هنا يا لها من وقاحة لقذ حلت الرعت يدب قي أعماقي! ولو 
كنت ابنا لي. كنت افده رفست الشسينة يبقوب هديا عاليا وكانيا 
تهمٌّ بصفعه. أما ليبّل فكان في غاية الفرح لأنه ليس ولدها). 


-هيًا ناولني الكتاب. وتوجّه. قي الحالء إلى سريرك. أمرته السيدخ 


يتفوب., 


ناولها لييّل الكتاب؛ وتسلل من جانيها عائدا إلى غرفته. حيث 
استلقى فوق مبريره. فتيعته إلى هناك. لا لتقول له: «تصيح على 
خير». بل لتخبره يصوت مليء بالتهجم: 

-لن ترى هذا الككان ثانية. حتى يعون والداك من الشقرء بعدها 
يستطيعان أن يفعلا ما يشاءان: لكنك لن تراه وأنا هناء لن تراه 

كم أغلقت الباب وتركته وحيدا. 


فاستلقى ليهّل فوق السرير وهو يشعرٌ بالألم. 

كان العضبٌ قد بلغ مبلقه لدى السيّدة يعقوى. فقوّرت آلا تتراجم 
عن قرارها. فالكتابٌ لن يعوذ إلى لييّل لا غدا ولا بعد غد. كانت 
السيدة يغعقوب م بصو أب ما أقدمت عليةه. 

وكان لييّل في تلك اللحظات يتحرّق ليعرف كيف سارت حكاية 
ذلك الأمير الصامت؛ 

فهل كان في مقدور الأمير أن يُعضيّ أسبوعا كاملا وهو يلتزْمْ 
الصسمت؟ 

5 -5 8ه 2 5 7 3 5 

أفرٌ غيرٌ ممكن إلا إذا ظلّ منشغلاً بالحكاية طيلة الخهار حتى لحظة 
الذهاب إلى النوم. من غير أن ينشغل بأشياء أخرى. لكنّ هذا الأمز 
غيرٌ سهل. فلا يد أن ينشغل فَكْر ليل بأشياءً كثيرة في هذه الأثناء: 
بالسيدة يعقوبء وبوالدية. وبالقادمين الجديدين إلى غرفة الصف. 


شيع عن الحلد والحالمين 

وتم ميلع قد عن الحلم الذي رآه ليهّل في هده الليلة أن 

فهناك من يزعمونء حِذياء أنهم لا يحلمونّ على الإطلاق: ومنهم 
ولد لديل شكلة سعد هل يكو داتها 

:القن 0 الليلة بيقسقء دون أحلام». 

أما أنه نام يعمق. فذلك أمرٌ ممكنّ, أما أَنْ يكون قد نام دونما 
أحلام فهذا مالا يحدث. فكل إنسان لا بد أن يحلة أثناء الثوم. 

غير أنّْ الناس مختلفون في هذا الأمر. فبعضهم يتسى ها حلم 
به على القورء ويظئون في الصباح أنهم لم يحلموا في الليلٍ على 
الأطلاق. 

وهناك أناسٌ يستطيعون أن يتذكروا عند استيقاظهم من النوم 
حميمٌ التقصيلات التي رأوها في أحلامهم. وكان لييّل واحدا من هذا 
الصنف من البشرء فهو كثيز الأحلام إلى الحد الذى لا يستطيعٌ معه 
أن يفرّق في كثير من الأحيان بين الحلم والواقع. 

وهو لا يعافي من الصعوبات مغ بكضن الذكريات: 

فعندما يتذكر لييل. بوضوح سوبا من الفيلة الخضر الصغيرة؛ أو 
دجاجة لها عجلة أماميّة الدفع: أو مُراقبة سَيّْر ذاث رأسين. يعي في 
الحال أن هذه الذكريات تعود إلى ذلك التوع مت الأحلام المجنوتة. 
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لكنْ الأمز كان يبدو أكثر صعوية بخصوص الذكريات المتعلقة 
بالأشياء العاديّة. كالناس الذين سيق له أنْ عرفهمء أو التجاري 
التي سبق له أن مّ بها. هنا تختلط عليه الأمورٌ قلا يدري إن كاثت 
ذكريات حقيقيةٌ أو ذكريات تنتمى إلى عالم الحلم. 

فقد جلس. ذات مرة: طويلاً في أحد أحلامه كي يقومّ يأداء 
الواجبات المنزلية: كم جاء اليومٌ التالي فذهب إلى المدرسة وهو يظنّ 
أفه قاء بخل القمارين المطلوية بدقّة: ليْقاجا بأثه حلها فى الع لا 
في الواقع. 

وقد اضطة ذَات مرة أن تستال أمهة 
أستراليا أو أنتي قد حلمتٌ بذلك؟ 
أحلامهم بجدّية أن يسيطزوا على تلك الأحلام. وقد استطاعغ لييّل ذلك 
في بعض الأحيان. ففي أثناء أحد الأحلام المرعبة قال ذاث مرة: 

. هذا الأمر هو فوق قدرتي على الاحتمالء ولذلك فلا أستطيمٌ 
الاستمرار. واستيقظ يعدها من نومه. 

أما الأ حلامٌ الجميلة فإِنه تمكنء أحياناء من إطالتها بعض الشيء. 
وفي بعضى الأحيان (وهي أحيانٌ نادرة على كل حال) استطاع لييّل 
أن يختار طبيعة الحلم. ونجح في هذا الو 


ولهذا فليسن مستغرباً أن يكمل لييّل الحكاية, التي عرف بداياتهاء 
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في عالم الأحلام. وكان موقعُه يتبدّل في الحلم. فتارةٌ يكون مُشاهداً 
(وكأنه في فيلم سينمائي) وتارةٌ يكون جزءاً من الحكاية. كما الحال 
في الأحلام القادمة. 


م 


1 انالا 


"3 


اس 


الحلم الأول 


كان القصرٌ الشرقيٌ باذشا كما سبق 
أن وله لببل: وهى :يقرأ الحكاية. وكانت 
السَجاحِيْدٌ الثمينة مطقةٌ على جدرانه أنا 
بيضص. مزركثة بعيّنات ذهبية. وكانت 


الثافورةٌ الموجودة في منتصف القاعة 
والتي يندفِمٌ ماؤفا. الصنافي من: حوض 
رُخامي صقيل. تضيءٌُ المكان. أما الغرش الذي اعتاد الفلك أن د 
فوقه؛ فكان إلى محاذاة سجّادة استثنائيّة الجمال. 
وكانت تقف إلى جانب الملك امرأةٌ مغطاةٌ يعباءة خضراء. وكانت 
البثائها الغلرية تبر إلى الأمام غندما تتحدّث. لم تكن تلك المرأةٌ 
هي الملكة. فقدٍ أدرك لييّل عندما تأمّلهاء أنُها خالة الأمير وأرملةٌ 
كانت الخالة تطممٌ منذ سنوات طويلة أن يكون ابنُها خليفةٌ للملك: 
وأن يرث ثروتَه ومُلكهُ؛ لهذا أضابها الحزن عندما وُلِدَ للملك صبيٌء 
يكرهث ذلك المولود العديد من أعساق قلبهاء وعندما أصيبٌ هذا 
الأمينٌ بالهزسن أت خاله أنّ الفرصة مؤاتيةٌ كي تنشة أعقاتها: 
لهذا قامت بسرقة كتاب الملك المفضّل وأخفته تحت وسادة الأمير. 


للك 


وأراد أن يرتاخ قليلا في ديوائه. ويتناول قطعة من الشوكولاته 
ذات الورق الذهبيّ المفضلة لديه. ليستمتمٌ بمذاقها اللذيث. ذهب كي 
يحضر الكتانٍ الذى اعتان أن يقرأ فيه. فوجدّ الكقاب قد اختفي. 

ومع 2 سيفقك عسشر خادماء وحراس القضصرء واريعة 5 الجواري: 
والملكة وبنات الملك الخمس. بحثوا عن الكتاب في أرجاء القصر 
لشفي عرق سس شيا يدق اانه النقتس اللبحاكك: ]له أن 
الجميغ فشلوا في العثور على الكتاب. 

وهنا طلبتّ خالةٌ الأمير الإذَنْ بالكلام. فقالت وهي تتصنم 
التواضع: 

ينا اشقيق دوجي الفزيك ويا أمّيئا الملك "العظيو. آنا أخرف أمن 
يوحد الكتاته لكنني لا أجرر أن أبِيّنَه على مسامع جلالتكم. فإنني 
أخشى غضيّكم عندما أميط اللثاع عن السارق الملكي للكتاب. 

كُستكها الملك وقول 

.يا زوجة أخيء إنك تريدين أن تقولي: عندما تميطين اللثام عن 
سارق كتاب الملك [ِصحّمَ الملك كلامَها على هذا النحوء نظرا لحرصه 
على الدقة). 
الوقح ما سيتفؤٌه به, لأنني سأوذي مسامم جلالتكم بكلامي الذي 
سآقوله؛ إنني أعني «السارق الملكى»: أ ليس ولدكم الأميد اشاس 

ما هذا الكلاحٌ الغارة؟ الأمير أسلم: هل تريدين أن تلوّثي سمعة 


ولدي؟ توقفي عن هذا الهّراء! 


إنني مهقمّةٌ بإظهار الحقيقة يا صاحب الجلالة. ردّتِ الخالة 
د 

هل تريدينّ القول إن ولدي الوحيد قد سرق كتابٍ أبيه المفضل؟ 
أجاب الملك. 

. هذا ما أغثيه ا ردت الخالة باقتضاب, وانحنت أمامٌ الملك بقوة. 

هذا اهام حظين أوضح الملك ناخلا (وكانت زوحمه ويناثه 
الخمسل يؤّكدنَ كلام الملك بإحناء رؤوسهن). ثم أضاف: وإذا تين 
أنك كاذبة ضٍ هذا الادعاء فستكونئن عقوبتك النف من مملكتي. 
(وكانت زوجِتَُّهُ وبناثّه الحمس يؤُكدنَ هذا الحكمّ بإحتاء رَؤُوسهن 
بأقصى ما يمتلكن من عزيمة). 

. وماذا لو كنتٌ صادقةٌ في ما أقول؟ سألت الخالة بسرعة. 

. عندئذ.. عندئذ فسيتمٌ نفئ الأمير. رد الملك. 

إذا: كان الأمدٌ كذلك: يا صاحب الجلالة. فأرجر أن 5 عن 
الكتاب تحت مخدّة الأمير. أوضحت الخالةٌ بثقة 

تحرّكَ الملك مع حاشيته صوب مقصورة الأمير للتأكدٍ من صحّة 
الاتهام وكم كان سُخط الملك عظيماء عندما رأى كتابه المفضل 
تحت مخدّة الأمير. عندها صاح الملك ثانية 

يا لهولٍ ما أرى: ولدي لصٌ: يسرق أباد! 

كان الأميرٌ واقفا لا يعرف على وجه التحديد طبيعة ما يجري. 
ولما كان من غير المسموح له أن يتحدّتٌ ليُدافَمَ عن نفسه. فقد حدق 
في الأرض: وندا سلوءاً بالياس 

عد الملك صمت الأمير بُرهاناً على إدانته. 

وكان على الملك أَنْ يفئ بما سيق له أن تعهّد به أماح الكثير من 
النشهوة: قنشنائلت الشوان بقولةة 
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اقبضوا على الأمير أسلمء وارموا به خارجَ حدود المملكة. إِنَّه 
مُنفىٌء ولا يجوز له العودةٌ إلى هنا مستقبلاء على الإطلاق. 

اكقوفناارعة سيق أكدر شقيقات الأمير ا له. بنفسها 
عند قدمي أبيها الملك. وطلبت الرحمة لأخيها. 

إذا كنت تطلبين الرحمة لهذا اللصٌء قاذهبي معه! لقد قرّرتُ نفي 
ابنتي حميدة أيضا ساح النلك وهويرا سه يعلق 

. لكنّ هذا القراز غيرْ عادل. فأنت لا تستطيمٌ ببساطة أن... صاح 
لييل الذي كان الملك يستمع إلى كلامه؛ وقد نزل عليه كوقع الصاعقة 
لكنّ الملك ما ليث أن صاح: 

من هذا الغريب؟ وكيف دخل إلى هنا؟ ما اسمّه؟ وماذا يريد؟ 

كانت أسئلة الملك تقتلاحقء لهذا لم يُحِبْ لييّل عليها. 

أما الخالة التي استشعرت خطورة ما يمثّلّه ليَيْل فقد استغلت 
الشتصبة وعستاحت: 

: نه نروك الأمير وصديقه! 

- قل هذا صحيح؟ سأل الملك. إِدَن يُنقى هو الآخر. اريطوا هؤلاء 
الكلاقة معاء وأبعدوهم عن البلد! 

رهاق مسترت لبل: أحمك و سيق تسر اهنا التستعوا 
بالأمير والأميرةء وأخرجوهم من القصر. ش 

وقد اختار قائد سشر برل القفصر رجلين لي يرافقاة في مهمته التي 
كلف بهاء وهي نفيْ هؤلاء الثلاثة. فتم إحضارٌ سقة خيول وحمازين 
قويّين. وكان على الثلاثة أن يركبوا الخيول الثلاثة؛ وأن تريط أيديهم 
بغقدة السّرجء وأن يغادروا القصرّ على هذه الشاكلة, ويمرٌوا بالشارع 
الرئيسي للندينة: وصولا إلى المنهراء. 
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وطااقة سناى القدية امسيوة منلغة, كتى ران كلفي قاوسا وكدى 


مسرعا: فأمر القائدٌ الركب أن يتوقفء وأمسك الفرسانٌ يرماحهم وهم 
على أهبة الاستعداد للقتالء وانتظروا يفارغ الصبر كي يعرفوا هذا 
الفارس المجهول الذي يُلاحقهم والذى اقترب منهم بسرعة فائقة. 

وعندما اقترب هذا الفارس منهم. تبِينّ لهم أنّ هذا الذي يلااحقهم: ليس 
فارسا بل امرأةٌ تضع الخمارّ على وجهها. فصاح بها قائدٌ الحرس 

من أنت؟ وعاذا تريدين؟ ش 

شعت الله للك ونيز رجهو أيه القائدُ يالهّلم؛ فقد كانت 
البراة حالة الأولآان عقدها تحني لي الفا وكالنن 2 

- عفوا يا سيدتي. فأنا لم أعرقك. 

دع عنك هذا الولاء الكادَبْء فأنأ راغية في التحدّث معك: على 
انفراد. ردّت المرأةٌ بصعرامة. 

ابتعد الحارسان في الحال. مسافة رمية حجرء وأخذا معهما 
حصاني الأمير أسلم والأميرة حميدة بعيدا في حو كا السائه 
بنفسه حراسة لييّلء فأبقاء على مقربة قعل أعينات بزمام قرسه 
محدها هذا لله أن هذا العسهر اناعد عط احص عا ميك ذا 
يُعرفه أحدّ في القصر. وهو يرتدي قوق ذلك زِيَّأْ غريباً (كان لييّل 
يرتدي معطفةه المطريٌ فوق الثياب الخاصة 526 

وهكذا ظل لييّل على مقربة من القائد. وكان في مقدوره أن يستمع 
إلى حديث الخالة. 

مت المرأة يدها إلى داخل السّرجء وأخرجت صُدرَّةَ جلدية ورمتها 
تكن الشاته:فائلة: 0 

..إنهااتلوءة باقذفب. تقاشكيا عم الفارشين الآخرين. أفرد 
القائد: 


فق 


أطال اللهُ بقاذك: وجزاك خيراً. كيف أستظيع أن أردُ هذا الجميل؟ 
ويماذا تأمرينني ا 
عليك أن تبذل جهدك حتى لا يرجم هؤلاء الأسرى. همست المرآة. 

هذا ما سأفعله يا سيّدتي. فسأقومٌ بطردهما إلى ما وراء الحدود. 
وسأضَعٌ الحرّاس هناك كي يراقيوا الحدود ويحولوا بينهم وبين 
الرجوع. 

. أنت لم تستوعب ما قلثه لك قالت المرأة قلقة, إن عليك أن تهتمٌ 
بأنْ لا يعون هؤلاء على الإطلاق. أتفهمنيء على الإطلاقء دون أن 
يكون مهناك حرس على الحدود. 

سحب لون القائد وقال: 

. هل تقصدين أنّ ثلاثتهم ينبفي أن.... (ولم يستطع قائد الحرس 
أن يتلفّظ بالكلمة المرعبة). 

: تماما هذا ما أريده. ردت المرأةٌ ثم أضافت: وعندما يتم الأمزقم 
بإخبارى: وعدها معد صُرَّةٌ أخرئ كهذه. ولكن حَذار أن نفشي 
هذا السرٌ لأحد. إذا كنت ترغبٌ في اليقاء على قيد الحياة! 

ثم أدارت المرأة فرسّها واتّجهت صو القصر وأخذت تهدو. 

نظر القيائدٌ إلى ليوّل مستطلعاًء وكان يفكُرُ في معرفة ما استطاغ 
لييّل أن يستمغ إليه من ذلك الحديث. 

لكنّ ليّل كان واقفأ يتأمّل عُرْفَْ فرسه ويتظاهرٌُ بالملل؛ فقد كان 
من الأفضل أن لا يحسنٌ القائدٌ بأن ليّل يعرف الخطر الذي سيتعزرض 
اولاني , الأمورة عا قليل. 

سارت القافلة ساعة إثز ساعة حتى وصلوا إلى إحدئ الواحات. 
قأصرّ الحرسٌ على أن يستريحوا في ظلال إحدى شجرات التخيل. 
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الماء من العيْن. ثم نادى الحارسَيّن وأخذ يتحدث معهما بصرت 

خفيض وبلهجة فاسية. فاستطاع لييّل أن يتحدّث بحرّية مع زميليه 
لسع 

. إننا إزاء خطر كبير داهم. همس لييّل ثم أضاف: إن الحرن 
1 وقا لوقه 55 معهم حول هذا الأمر. 

فز اهيز ابه ]نه وهنا 

أما شقيقتّه الأميرة حميدة فقد قالت: 

. لا بد أنك قد أشطات التوقع! ففي بعض الأحيان يبدو أبي قناسيا 
عندما يغضبء لكنه يتراجِغ عن ذلك عندما يخف غضبه. إنني اعرفه 
عن قرب. قلا يمكنْ أن يكونّ قد أمرّ بُقتبنا؛ بل إنْني أميل إلى أنه 
سيأمرٌ بإعادتنا بعد وقت قصير. وقد كان قلبي ينبض فرحا. عندما 
رأيت خالتي قد جاءت. فقد اعتقدثٌ أنه أرسلها لتعيدناء لكنتي 
أخطأت. لذلك فإنني أشعرٌ بالحزن؛ وأعتقد أنها قد أقنعت الحرس 
بأن يُطلقوا سراخناء لكنهم لم يجِرُوُوا على ذلك. 

إن خالتكم تكرة أسلم. إنها تتمثى موته. قال لييّل ذلك بإصرار. 
وهو يسرّد على مسامعهم ما لاحظة وما سمعة. 

أصغى أسلم وحميدة وهما يشعران 1 

. إذنْ علينا أن تهربء علينا أن نهرب قبل فوات الأوان! علقت 
حميدة عندما حكى لييّل تلك الوقائم؛ وحنى أسلمٌ رأشه موافقاً. 

«وكيفة توربةإخ الدورس أكتريياوة مذااهن ركو السو نكيف 
رحا دق مرو عسو لاه ابل فول ا 

بي الإققاقة القكي 3 الس الس ريه العا كايا يات اس 
الأمير أسلم بذراع لييّل؛ وأشاز إلى الصحراء بفزع. 
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لم يستوعبٌ ليل مقصوذ أسلم. كانت غيمة سوداءُ صغيرةٌ تلوح 
في الأفق لحظتهاء قهل يشير إليها يا ترى؟ 

هل تشيرٌ إلى الفيمة؟ سألة لييّل. 

اقيق الأو اها 

هل سيكون رعد عما قريب؟ 

فهرٌ أسلمُ رأسهُ نافيا ذلك. 

ناذا وى قاد لل ٠‏ 

انحنى أسلم على الأرض وأخذ بيده حفنة من الرمال؛ ووضعها 
أمام عينَئْ ليل وهو يشي ز إلى الرمالٍ بقلق. 

عاذا افع يله الها سال لود 

فوضحت فيد 8: 

وافق أسلم وحنى رأسه. ثم أشار إلى نفسه وإلى .شقيقته وإلى ليّل؛ 
ثم أشار إلى الخيول. قوضّحت حميدة: 

إن أسلم على حق. فإذا كانت لنا فرصة للنجاة: فستكون أثناءً 
شِيوب العاصفة الرملية. ثم التفتتٌ نحو لييّل وسألته: 

. هل سبق لك أن رأيث عاصفة زملية من قبل؟ 

٠‏ كلاً. وإن كان في الكتاب الخاصٌ بالشرق صورةٌ... رد لييل. 

“ل يقت لديا لقد عياب العرسن- قطعث حميدة حديت لديل إن 
العاصفة الرملية مُرعبة. وستعيشها عما قريب. إنك بحاجة إلى 
قطعة من القماش تضعْها على أنفك وأذنيك. أمعك غيرٌ هذا الرداء؟ 
أَلِيميْتِ لديك عمامة؛ 

هر لييّل رأسهُ نافيا. 


بك 


لذت قت “هذا 'الستويل“قالت تحسونة وناو لحة #سديلينا السزر كش 
بالؤزود كم أضبافت»علينا آن:خهزت عترها حوب الماسفة الزملية. 
لأنهم لن يستطيعوا الإمساك بنا حتى لو قاموا بمطاردتنا, لأنهم لن 
بعل ا رؤيتنا في أثناء هبوب العاصفة. وعلينا كم 
وأن لأا تققد يحكناء وال ضنعنا إلى الأبدهدوء, ققد عاد الحرسن 
أرافف تسرف :هنا والحتده نحو ووااقة: 

ها اسعك؟ 

ليون فأطرلك :حميدة وكآن هذا الاسم عن أكخر الأسماء شيوها 
في العالم. 

كان الحرس قد لاحظوا الغيمة أيضاً. التي كان حجمُها يتزاية 
بسرعة. وكانت تبدو وكأنها عاصقةٌ تتحرّك في الأفق. 

.هيا ابحتوا عن النجاة. واختيئوا خلف أي سور. وتلفّعوا جيدا يما 
عد تكسن مالايس: فكوا عروتكم. ر اتراقك. وانوتقب السالسفة في 
طريقها إلينا وستصل خلال لحظات 


قبع الحرس والأسرى وراء سور طينيٌ متداع. 


بعدها بدأت ملايينٌ الذرّات الرملية بالتطاير يقوٌّة مرعبة نحو 


جسد ليجّل. فأغلقت فتحقي أنقه. وملأت عينيه, واخترقت معطفه 
المطري. فأخذه لييّل عن رأسه وغطى به أنقه. وصار يبحث عن 
الهواء كي يتتشس: 

هنِّ أسلم ذراع لييّل بقوّة. فنظر لييّل صوتٍ الحرس. كانوا قد 
تلفعوا بمعاطفهم الصوقية, وأحكموا الأغطية فوق رؤوسهم. وجلسوا 
دونما حراك. وكأنهم صخورٌ تتحرك الرمّال من حولها. 

هك اسك الآندرى الكلانة تاونس يعقلهم رجاف ولاك يعتكنوا 
من الوصول إلى خُيولِهم التي كانت تقفٌ وهي مملوءة بالفزع: تمد 
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أعناقها وتصهل عاليا. فكوا الخيول السّتة من مرابطهاء وأمسكوا 
بزماع ثلاثة منها وأرخوا العنان للثلاثة الأخرى, فانطلقت خيوا 
الحراس تساي الريم خ. واختفقت داخل غيمة سوداغ محملة محملة يالرمال 
والقراب, بغدها امتطى الأولاد يولي ولا ل ولم يكن 
الحراسُ: حتى تلك اللحظة. قد قد تنبّهوا لما يحدثء. فقد علا دوئٌ 
العاصفة. على وقع ستابك الخيل. 

كان أسلمْ في الطليحة: تليه حميدة. نم لييّل, فقد أراد ليجل أن يبقى 
على مقربة منهما. لكنّ العاصفة أمسكت بمعطفه المطرئ. ونشرته 
كأنه راع سفينة. وكادت تسقطه 1 حرطي الا ال 
ليوّل أن يخلع معطفه. ولم يتمكن من ذلك إلا بعذ جهد طويل» قحملت 
اريخ معطفه وطارت به بعيدا. قأصين المصانٌ الحاتف بعري من 
الرُعبء فشّبُ على قدميه. وقذف لييّل من على ظهره؛ وطرخة أرضا. 
ثم انطلق يعدو في الصحراء. 

صاح لييّل بصوت عال: 

اسلم: انكظرني! 

لكن ضحيج العاصقة الرملية كار الم و ا يبيل 
نفشه من يسماع صونه وشو يصبرح. 

تكوّرلييّل في الرمال إلى جانب أحد الكثيان الرملية. لكن العاصفة 
لم تهداً بل ازدادت قوة: فصار لييّل يدقع الركال عن نفسه بيديه: 
ولم يعد هادرا على التقفسء اوصان موقتا أنه سيكتئق بين لحظة 
واخرى. 

2 خاءت جرحم اي اطان موسي من قل ته قضبا واقادرا على 


كانت السيدة يعقوب تقف إلى جانب سريره وهي ترتدي معطقها 
الصباحيٌ الأخضر اللون. وتمسك المخدة بيدها. 

صباحٌ الخير يا فيليب! إن عليك أن تنهض. قالت السيدة يعقوب 
ثم تساءلت: ثرى هل تنام دائما والمخدّةٌ على وجهك؟ وهل تستطيمٌ 
ان تتتفس؟ 

هل انتهت العاصفة؟ تساءل ليهّل حاترا. 

. العاصفة! كرّرت السيدة يعقوب. أه: أنت تعني هَرْيمَ الرعد ليلاً. 
قن سسفكة ونان مهوت يوا ة ته الشرة؟ ان 4د الطقن: عله 
لاما تال 2 شرق التقفباح إغلرة لخر مطل النطق وألكيزا كه 
العاصفة الرعديّةا لكنّها انتهت أخيرا. بعدها أزاحت السيدة يعقوب 
الستائز ثم قالت: 

. إِنّ الشمن مشرقة وهذا هو الوقتُ المناسبُ للاستيقاظ من 
التريفةه 

. صحيع. رد ليبّل. لقد أشرقت الشمسٌ ثانية. ققالت السيّدة 
يعقوب: 

اسأتزل إلن العليم لاعدان :طعاء الأقطان وعليك أن تذست إآن 
الحمّام: وإيّاكَ أن تعاوذ النوم! كُمَ غادرّت الغرفة. 

تمتم لييل وقد جلس في سريره: 

بكسن ليس كمه رمال لكوي 

كان عليه أن ينظمَ أفكاره. ققد كان نائماً في منزله وفي سريره. 
إذن لقذ كان كل منا شاهده عجِرّد حلم. ولكن ماذا عن الاثنين 
الأخديك؟ فل عدهيا وكبين لههنا أن عا عناهاء كان سكرد كل > ام نا 
زالا في قلب العاصفة الصحراوية؟؛ 


التلاثاء 


الإفطار مع السيدة يعقوي 


عندما نزّل لييل إلى الطابق السفلي. وجد السيدة يعقوب جالسة 
على مائدة الإفطار وهي تتناول اللبن. قيادرته يقولها: 

. ستسألني عن النقاط التي تقوم بتجميعها. لقد نسيثُ الأمر. أنا 
اسققا وعقدما كاه ان عط التلية فد حدق الخ عكلة كلما 
تزال فوق غلبتك تستطيع أن تَقَصّهاء أم ثّراك غير راغب في تتاول 
اللبن صياحا؟ 

ودالييل: 

200 أنا أحبٌ تناول الب في الصباح. 0 
يتذمّر: إذا استمرٌ الأمرُ على هذه الشاكلة. فإئني أحتاحٌ إلى أسبوع 
كي أتمكنَ من جمع النقاط المئة. 

لكك لا تكتفي باللبنٍ وحده؟ سألته ثم أردقت قائلة: إن الفتى 
3 يحتاج إلى طعام مُفْد. هل أعد لك قطعة من الخين؟ 
الارشكرا. حاب كنول هأنا لا اعناول في الضناح.سرى الليزة 
لكثني سأعد لك قطعة من الخين: مع ذلك. قالت السيدة يعقوب 
بنبرة حاسمة: وسادهنها بالزيدة. وهذا ما يعطيك المزيدٌ من الطاقة. 
:الكت كن الخبز في الصباح. فأتا لا أستطيمٌ أن أبتلغ أشياءً 
صلبة في الصياح الباكر. 
ا وات حب السفه هه الح ات ويتشكدك أن قاكعلها 
في فترة الاج امه د في 1 وهي تلفٌ قطعة الخبز 


د إنّني أفضّل أن أتتاول قطعة من شوكولاته - الكركي أكنام 
الست ابعة: ون لييل: 

.وما شوكولاتة ‏ الكراكي هذء؟ 

إنها نوع سن النشوكولادة الوشة الفكوتة أن كلاك طبنات 
والمغطاة بالكراميل أو هذاعا يقولوئه عنها فى الذغاياتك. 

وهل تسممٌ لك أمّكَ بذلك؟ سألت السيدة يعقوب. 

. إنها لم تمنعني من تثاولها قط. أكد لييّل. 

1 فا لل وساي داقن هذا 
على ابل أن:مفتري يمسروق الزييت مااي ابيز تليق 
الععجون ببذور الكشخاش: أو قطعة خبز ز مشبيهة بالكرواسان. 

.لا عجي أنّْك مُسرف في النحافة. إذا كان والداك لا يعطيانك الغذاءً 
الضروري. ردت السيّدة يعقوبي وأضاقت تقول: أما أنا فسأعطيك 
الغذاءَ الضروري المناسبٌ لك. 

واسشمرا يتناو ان اللينبحه ذلك تساءل لييّل حدر ا: 

. ماذا سبيكون غداؤنا لهذا اليوم؟ 

م 
لمخد عي بعادي #كريات ميم 

:عقوا يا سيدتي: إذا ألقلث على مسامعكم الكريمة بأسئلتي 
التاقهة عن وجبة القداء. 

. ماذا عن أذْني؟ سألت السيدة يعقوب وهى تستشعرٌ الإهانة. أتريد 


15 


أن تسخر مني؟ هذه هي النهاية القصوى. إنني 5 أن أتحدثٌ معك 
عما حدث مساءً أمس. أرجو أن لا نظن أنْنِي نسيث ما حدثّ ببساطة. 
لقد أصيث بالرّعب. حتى ظننتُ أتك قد هربت أو اختطفت! 

أئنا لم أقصد أن أخيفك, لكذني أردتُ أن أقرأقليلاً. رد لييل رهو 
يطابا الأعووان 

- أن تقرأ قليلاً! لهذا اختبأت في الخزانة؛ ماذا تقول؟ إيّاك أن تعتقد 
اثلن متسل فاتية عل الكقاب! ؛ 

ونظراً لأَنَّ لييّل لم يقم بالردٌء وبقي صامتاً يتناول ما في علبته 
من لبنء تناولت السيدة يعقوب الجريدة وهي تشمرٌ بالإهانة وبدأت 

وكان ليبل؛ الذي يجلسٌ قبالقها, يحاولٌ أن يفك العناوين الكبرى 
للصحيفة. فقرأ بصوت عال: 

د الرضده لنزع التوتر. 

من جهتي؛ أنا لسبُ مسؤولة عن ذلك. ردّت السيدة يعقوب من 
وراء جريدتها. 

هذا صحيم. قال لييّل. 

أغيراء اعترقك بذلكا قال السيدة يعقوب. 

أجلء «إن القوى العظمى هي التي تتحمل المسؤولية». هذا ماهو 
مكتوبٌ هنا. وضح ليبّل. 

نظرت السيدة يعقوب إلى حافة الجريدة. ثم نظرت إليه حائرة 
وقالت: 

أه: أنت تقرأ في الصحيفة. ثم أكمل لييّل العتوان الآخر: 
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السكة الحديدية القيدرالية الألمائية تشكو: عدد المسافرين غير 
القائونيين يتنامى بقوّة. ثم تساءل ليوّل: ما معتى المسافرين غير 
الفانونيين؟ 

.إنهم الذين يساقرون دون أن يدفعوا ثمنّ التذاكر الخاصّة بالسفر. 
رضحت السيدةٌ يعقوب. 

- حسناء إن هؤلاء ليسوا مسافرين غير قائونيين. رد لييّل. 

- كيف؟ 


. لأنّ المسثافرين غير القانونيين يسمنون وهم يريدون لهم أن 
ينحفوا. أليس كذلك؟ 

احمرٌ وجة السيدة يعقوب وصاحت وهي تلفي بالصحيفة جانبا: 

.لن أسمخ لك بأن تعرض المزيد من وقاحاتك أمامي! 

لقد أردت أن أقول نكتة. قال لييل. 

وقد كان والذن ير على نحو مؤكد شي هذا التلاعب اللفظيٌّ أمرا 


ل 
يس 


أتريدٌ أن تجعلني مادة لدعاياتك؟ ينيفي أن تعلمْ بأنني بذلتث 
ملق ار ارس رايد مز ميق 1ق 

وعندما لاحظت أن كلامها لم يترك تأثيرا عند لييّلء سألته: 

ماذا لو قَمتٌ بتسخين صُلصة اليندورة هذا اليوم؟ 

عندها سأذهبٌ إلى السيدة يشكي! 

السيّدة يشكي. من هي هذه المرأة؟ 

.انها صديقتي. رد لييّل. 

.آه. صديقتّك! سأبوحٌ لك بسر إنْك إن فعلت هذاء فسأتصل يوالديك 
هاتفياً وأحكي لهما كل ما حدث. 

كان بود ليجّل أن يقول: 

: هيا اقعلي ذلك بهدوء: فأنا من يودُ أن يهاتفهم. على كل حال. 
لكنه أدرك أن كلامه هذا يزيد في غضب السيّدة. وهو لا يسعى في 
الواقع: إلى إغضابها. لكنّه لا يدرى كيف تطوّرت الأمورٌ على هذه 
الشاكلة؛ فردٌ بلهجة مُسالمة: 

هاتقدع هناا عدو أنال أقضية أن أقول دلق 

أله جيدى أن التوويدباأهبار واليك كان حُفيدا: قالت السيدة 
مك وو قوسي امد سف , تسل ان الندى حل بق لخر 

وعئدها وضل إلى العَمدٌ نادته قائلة: 

ماذا عن قطعة الخبز الخاصة بالاستراحة. ألا تريد أن تأخذها؟ 

دسٌ لبيّل قطعة الخبز في إحدى فتحات حقيبته المدرسية, ٠‏ وأسرع 
في الذهاب القن السيّدة يعقوب لم تدعه يذهبٌ وخا عدن 

خذ معطفك المطريٌ معك. فالجوٌ ماطر. 


لذلك يتبغي أن تأخدَهُ معك. فعلينا أَنْ نتوقغ المطز عند شروق 
اوعس والست وول لطن 

. لكنٌ معطفي المطريٌ اختفى. أكَد لييّل. لقد طار هناك 

قل علد ككدة لايد شارات النيطة يوقو عاشي إن قات 
هناء أء أنَّ هذا ليس معطقك؟ 

. أه. هذا هو. ثم حمل معطفه المطري ووضعه فوق ذراعه وركضص 
إلى القرية ظ 


في المدرسة 


كان نضا امتاهر؟ إلى الكذرة: 

فقد تسلل من أمام مربية الصف السيدة كلوبي: ودكل باب 
الغرفة: وجلس في مكانه بسرعة. 

كان ن أرسلان وحميدةٌ يجلسان في المقعد. وكان لييّل مصاباً 
بالذهولٍ بعض الشيء؛ فهمس قائلاً 

ال عم عام في ها 5 

أيّة عاضفة؟ تساءلت ‏ حَمَيذة بدهقة. 

ماق عه الكيلة قال لييل: .في هذه الليلة عندما.. 

قاطعته السيدة كلوبي قائلة: 

د فيليب. لقد لاحظث, بالتأكيد. أنني داخل غرفة الصف وأريد أن 
يدأ الدرس حقيقة: 

طبعاء طبعا. مفهوم. رد ليوّل وهو يري من الحقيبة ما يتعلّق 
بدرس الرياضيات. لأن الحصة الأولى كانت لمادة الرياضيات. 

لكنه لم يستطع أن يصير أكثر من خمس دقائقء فسألهما: 

هل عثرتما على الطريق يسهولة؟ تساءل ليل ليعرف منهما ماذا حصل. 
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أجل: كانس المسالة سهلة جد .ردت حميدة ووافق أرسلان 
بإحتاع 5557 ٠‏ 

. ماذا حصل لخالتكم؟ سأل لييّل. 

أية خالة تعني؟ سألت حميدة وهي تشعرٌ بالدهشة. 

. أعني زودة ع كي التخسراس» هال انل 

#أوعة عكك لكنّها ليست في ألمانياء لقد ظلت في الوطنء هناك 

في تركيا. أجابت حميدة. 

- هذا آمرٌ غيرٌ لطيف بالتأكيد. رد لييّل بهمس. 

وعتدقها ارانك شنيف أن ف ا شط دك حك اكاك 

- فيليب! حميدة؟ لقى عنكف] كرك سحدنا قل مقن أن تتكرما 
بالإصغاء؟ 

يقي اليل فيا امدة عسي ناقائق بهذ العرة وها إن شرع 
السيدة كلوبي بالإعلان عن الوظيفة المنزلية واستدارت نحو الشيورة 

أنت:يا أسلء! 

هر أرسلان رَأسَهُ غاضبا وأجاب: 

أنا لسث اسلم. أنا أرسلان. وكانت هي المرة الأولى التي يتحدث 
فيها. 

توقفت السيدة كلوبي عن الشرح ونظرت إلى آخر الصف؛ حيث 
يجِلسٌ ثلاثثيم. نظرة مملوءةٌ بالتأنيب: لكنّ الثلاثة لم يلاحظوا ذلك. 

-آه. ضحيم. أرسلان. ثم كرّر لييل الاسم بهدوة: أرسلان. 

عشي الاك تلاس حال رسو 

كةو يه سال نيول 

.اكه الاسد كور أريتلان ستيعه عم أطوق عتاما. 


ان 


/ 
0 


ققالت حميدة: إِنّ معنى كلمة أرسلان بالألمانية هو الأسد, 
.أد: شكذا إذن: قال لييّل. اسم جميل: أرسلان: الأسد 
يكفي» ايككقي| لقد بِالَعتم في الحديث. لين لدي القدرة غلى 
تحمل إزعاجاتكم كل حمسن عشرة دقيقة. لذلك سأقومٌ في نهاية هذه 
اشح اما عه يسوم ةن لبود اا 


إذهب إلى اليسار! آملة أن يكون الازعاجٌ القادمُ من آخر الصف أقل. 


شل لآ خظت أَنّك تجلبُ المصائبٍ كلما تحدثت؛ إن الصو تقر 
الحقيقة. كان لييل يستطيع أن يهمسن بهذا الكلام في أذن أرسلان العرتبكه 
لكن المعلمة كانت قد طليت منه أن يجلس على المقعد المجاور. 
شترى ليبّل في الاستراحة شوكولاته ‏ الكراكي. وتقاسمها مع 
ارسلان وحميدة: 
كيف عرفت أن خالتي ليسث لطيفة؟ سألتة حميدة وهي تقَضَمْ 
قطعة الشوكولاتة. 
فتردّد لييّل في الإجابة. وكان يتمئْى أن يُحيب: 


. لقد حدثتكما في هذه الليلة بما صنعت! لكذه خشي أن يُتْهِمْ بأنه 
عاد ممجددا إلى الخلط بين الحلم والواقع. 

لهذا أجاب: ظ 

لا أعرف حقيقة. لكنّ الخالات عموما غير لطيفات. 

. هذا صحيم. أكدت حميدةٌ قوله ثم أضافت: لقد أمضيتٌ العطلة 
في تركيا؛ وقد ضربتتني خالتي: ومنعتني من الخروج من المنزلٍ 
طيلة النهار. 

يا للوقاحة! لماذا فعلث ذلك. سأل لييّل. 

. لأنني خرحِتٌ وتسيث أن أضع المنديل فوق رأسي. 

المنديل! تساءل لييّل. أى منديل؟ وما شكله يا ترى؟ 

ضحكت حميدة وقالت: 

إنّ أسئلتك تبعث على الضبحك. لماذا تريدُ أن تعرف ذلك على 
وح المعوين؟ اتسصويل أعصن تسر بالور 

:يتما | تذاعلى كلك الكناكلة اعد لرول. 

إِنّكَ تهذي. قالت حميدة ضصاحكة ثم أضافت: هذا أمرٌ لين في 
وسعك أن تعرفه. 

لا داعي للسخرية مني. قال لييّل وهو يشعرٌُ بالإهانة:. ثم َه 
ةا كرف تدان ووطع حتقةة أذ التفدول اعدو امن 
بالورود هو الذى حماءٌ في هذه الليلة من العاصفة 001000 
الوا الي الذي أميجه الأشيرة لذ الى تدبة حطيدة إلى حد 
كبيرء والتي لها أخ لا يتفْرٌهُ بكلمة. 

أب الحكيفةة النقان اأققضةا لابه عاشي ا 
راداي ٠‏ 
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توحّه ليوّل بالسؤال إلى السيدة كلوبي قائلا: 

. هل تسمحين لي أن أجِلس إلى جانب أرسلان؟ 

. بشرط أن لا تتحدثا معا أكتاءَ الدرس. ردت المعلمة. 

جلس لييّل إلى جاني أرسلان: ولم يتحدث على الإطلاق. 

وغندما انتهى دواحٌ المدرسة. تمشّى لييل مع أرسلان وحميدة 
اتخراان كتارم يردن وظل دمن بح امقطلت ينهنا إلى شاع 
فريدريش روكرت: حيث تسكن عائلته. 1 


زيارة للسيدة بسكي 
لم يكن في وجبة الغداء ما يلفت النظر: 
كانت الوجبةٌ تتكوَّن من المعكرونة المشويّة. مع زهرة القرنبيط. 
ونظراً لأنّ كلأ من لييّل والسيدة يعقوبء كانا غير راغبيّنِ في الحديث: 
فقد تناولا وجية الغداء دون أن يتبادلا الحديث. 
بعد القداء توجّة ليل إلى غرفته. وظل فيها حتى قرغ من واجباته 
المنزلية. وزعنتذما تالت السيّدة يعقوت دقترة: السقفك أن قطمة 
الخبز ما تزالٌ موجودة في أحد جيوب الحقيبة المدرسية. فسألته: 
.ما مقّئى هدا؟ ولمادا لم تأكل قطعة الخبز هذه في الاستراحة؟ 
ل تسيكينا 1د لسهن: 
. إذن فستأكلها غداء هيا اذهب وضعها في الثلاجة حتى تبقى 
طارّجة. قالت السيدة يعقوب بحزم. 
وعتدما قام لييّل يدذلك سألها: 
اعفن مسفيدية أرزأقر ا قلولة في الكتاب؟ 
كانت إجابةٌ السيدة يعقوب مختصرةٌ. مثلما توفّعها لييّل: 
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كلا! لن أسمح لك. 

فقال لييل: 

.إذن سأقومٌ بزيارة السيدة يشكي. ثم غادرَ المنزل بسرعة قبل أن 
تتمكن السيدة يعقوي من الا عتراضن. 

كانت السيدة يشكي تقف أماء بوابة المنزل» وتقومٌ بزمي بقايا 
الطعام لأحد الكلاب. عندما وصل لييّل. 

مرحبا يا لييل. رحبت به بودٌ. ثم أشارت إلى الكلب قائلة؛ إنه 
يتسكَعٌ هنا متذ الصباحء فإما أن يكون قد ضلّ الطريق. وإما أن يكون 
أصحابه قد سافووا لقضاء إجازتهم وتركوه وحده؛ لهذا وضعت له 
الطعام. ثم التفتث نحو لييّل وقالت: 

والآن هيا ادخل: فقب جاء الدورٌ لكي أطعمّك أنت! 

ليس ضصرورياء قال ليهّل. وهو يتيعٌهاء لقد سبق أن تناولتٌ طعام 
القداء. 

لكنك لم تأكل الفراولة المحفوظة. ردّت السيدة يشكي. 

لا. لم اكل سوى المعكرونة المشوية. 

أرأيت؟ فقد فاتك تناولٌ الحلوى بعد الغداء. قالت السيدة يشكي 
ثم تناولت وعاءً زجاجيا وملأت صحئين حتى حافتيهما وقالت: 
ينبخي أن نحتقل بهذه الزيارة. 

جلس كلاهُما إلى طاولة المطبخ. وآخذا يأكلان الفراولة 
ياستمتاع, 

إنَّ لك شيئاً معي؛ ومدّت يدها حتى وصلت إلى جيب في داخل 

حقيبتها فاستخرجت شيتاً منه وقالت: خذا إنها حمس نقاط من 
نقاط التجميع. إنني أظنْ أنني أخدث أشربٌ في المدّة الأخيرة ضعف 
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ما كنت أشربٌ في السابق من الحليبء لأنني أعدو خلف النقاط. 

,.شكراء كرا جؤيلاً سهّبة يشكن. قلعلي:بذلك أتمكن من تجميع 
النقاط المئة المطلوبة حتى نهاية الأسبوع, لأنني أخسِرٌ من النقاط 
أكثر مما أجمعٌّه في هذه الأيام. 

أنت تكسرٌ النقاط! هذا أمر غيرٌ معقول ‏ قالت السيدة يشكي 
ضاحكة ‏ فأنت كالؤشق!"! في اليقظة, كما هو مغروف. 

إثني لا أتحمل مسؤولية هذا الأمر. رد لييّل ثم أخذ يحكي ما وقع 
له منذ أن قدمت السيّدة يعقوب. ابتداءً من نقاط التجميعء وحساء 
البندورة: والكتاب. 

كانت السيّدة يشكي تُصفي إلى الحكاية بافتمام: وتهز رأسها 
بين الحين والآخر. غير قادرة على تصديق ما يقع. ولما انتهى ليبّل 
قالت: 


0 ويسم عفاق الأرض, وهو من الميوانات ) الثدييّة الآكلة للحوم. والوشق و 
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اب محيين يودي امس سوييي 
الحكاية. إثني أعرف شذة المشاعر؛ فأنا أقرأ الرواية التي تنشر 
الصحيقة على حلقات. ولا أكاد سق الصير حتى صباح « 
التا! لاا لض اس وس سيا 

. صدقت. إنّ هذا أمرٌ غبيٌ_ قال لييّل وإن كنت أستطيمٌ أن أتخيل 
تنك * نّْ كلحكابة أن تضوزة فقد واصضلت الحلم بها 

واصلث الحلم بها! هذا لون من البراعة. ضحكت السيدة يشكي, 
ثم قالت: عليك أن تواصل الحلم بالحكاية! هذا أمرٌ يارجٌ تماما! 


. ليس الأمرٌ يازعا إلى المستوئ الذي تظتين. فأنا لم أحلم بغير 


ممشهد واحد من مسشاهد الحكاية. إِنّ الحكاية لم تتم فصولاً. 

1 باس ]لق الكل #الوخؤاشل. خاب لول الح 
يكون حليفك. قالت السيدة يشكي بلهجة جاذة. 

ولك ها محعب الحم التعواهن ؟ 

.ألم تجرّبٍ ذلك من قيل؟ أنا لم أجرّب | الأمالاً مرات ثادرة. ولكنني 
عندما أعيسٌُ هذه التجرية. أتمتّمٌ بأجمل الأحلام. 

:القتني لم اعرف سق الآى :ما معنن الحم المتواضل! 

لا أدرى كيف أشرحٌ الأمر لكء لكن بق اكد لك: 

1 المرء بحكاية. فينتهي الليل ‏ ويقتربٌ الحلمٌ من النهاية, 
والحكاية لوشته بسد يواصل ل العم الحلم من حيث سيق أن توقف 
في الليلة الماضية: ويبقى على هذه الشاكلة حتى تنتهئ الحكاية. 

لشن م مت عه 

. ليس في جميع الأخوال. غير أنّ المظ قد يحالف المرء. وعندهنا 
يتحقق هذا النوحٌ من الحلم. أكدت السيدة يشكي. 
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وقد كان لدى ليل تساؤل آخر: 

- هل قي وَسْع أناس محظنين أن يساسووا حكاية واحرة ف الحلن» 
فعندما أحلمٌ بأرسلان وحميدة. فهل يحلمان هما معي في الوقت 
تقبس 

كانت السيدة يشكي تحرّك رأسها حائرة ثم أجابت 

هذا أمرٌ لا يقعٌ قي دائرة المستحيل. لكني لا أعتقدُ أنْ مثل هذا 
الأمر يحدث. ثم من شم شؤلاء... ؟ 

رسكن وحميدة. إتهما تلميذان جديدان من أبتاء ضاي نا 
أن النجومّ ترى ‏ آسفء ذاك أشلم 
ولفان أرسلان. وأسلمٌ أميرٌء لا يجورٌ له أن يتكلم. 

- وهل هو في صقك؛ 

كلاً. كلاً. لقد كان في الحلف 

هنو ل" يتكل؟ 

لور ان تكن اماالبع علش تاباك سادق 

, لقد فَهِمَتٌ الآمرا وأرسلان“'يتحدث بطبيعة الغال. 


العيلةت شيى سات *؟ تا 


بك إن بق الاجر لا يتحدت. 
السلان لا وحسدث أنهناة إن السالة معهدة. 
كما أن أمزحميدة يق تشقيدا فاسمها في الحلم حميدة. ومعها 
منديل أحمز مزِينٌ بالورود. أَسهِمَ في حمايتي من العاصفة الرملية. 


- نعم استوعيت الأعز الأن. إن حميدة الموجودة في الحلم تمتلك 
المتديل. 


كلا! ئها حميدة الحقيقية ابنة صفي. 
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من هذا ومن ذاك! 

: تماما. رد ليل وهذا هو أصعبٌ ما فى الحكاية؛ وهنا تَكمنٌ 
مسشكلتي. قمن الضدروري أن أواصل الحلم بالحكاية إلى نهايتها, وإلاً 
ازدادتِ حيرتي. 

- لقد أخبرتك وأكدتٌ لك أنه لا حل في هذه الحالة إلا باللجوء إلى 
الحلم المتواصل. 

إذن سأعود إلى المنزل. ثم نهض لييّل وقال: شكراأً جزيلاً على 
النقاط::وعلى هنذا الحوان التمتع.: 

فردت السيدة يشكي كسا حكة: 

. أنت هنا على الرّحب والسّعة. ولكن فيمَ العجلة كي تعود إلى 
المخرل #اشمااغؤال الشاعة السابكة نساة: 

0 ينبغي أن ن أذهبَ إلى سريري. رد لييّل في أثناء مغادرته 
للمنزل ثم أضاف: | اتاعلوان ن أخلد إلى الوم في الحال, وإلآ تدر علي 
الحلمٌ بالحكاية إلى نهايتها. 

كان من الطبيعيّ أن يهطل المطز يغزارة عندما غادز لييّل منزل 
السيذخ يسكي» ولم يكن لييّل قد حمل معه معطفة المطرى, ومع أنه 
أسرخ بالغوية إلى سئزله إلا أنه كد وسل إليهوكيايه شيعه تمانا 

نادته السيدة يعقوب وظلبت منه أن يأتئ إلى المطبخ وهناك 
أخبرته أنها تلقت اتصالا هاتفياً من أمّه وأبيه. وهو خارخ المنزل. 
-ماذا قالا؛ وكيف حالبما؟ سأل لييّل وهو يشعر بالقلق: وأضاف: 
هل سيقومان بالاتصال ثانية؛ 
اموزك على ما يِرام. 
لعن 
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هل تسمحين لي أن أتصل بهما؟ سأل ليهّل. 

. لا فائدة هن اتصالك. فهما خارجٍ الفندق الآن. لهذا قاما 
بالاتصال عصصرّ اليوم. ردّت السيدة يعقوب ثم تابعت: لم أخبرهما 
اس لطر ال ليان أن مشعرا بالقلق, 

دايا للأسف .قال لييل. 

. للأسف! تساءلت السيدة يعقرب. هل كان يتوجب على أن أخيزهما 
بقصة الكتاب؟ 

أعني بكلمة الأسف. أنه لم تتح 
وجودك. رد لييل. ١‏ 

إن من يغادرٌ منزله عصراء لا يحق له ان يشكو عندما تقوته 
دك الم مدائفية ردت السيدة يعقوسه 

بهذا انتهى الحديثُ عن الاتصال الهاتفي. بعدها طلبت منه 
السيّدة يعقوب أن مُغَيّرَ ملابسه المبتلة وأن يهيئ نفسّه لتتاول طعام 
العشاء. بعد أن تناولا طعا العشاء (المكوّنٌ من و والبيفن 
المسلوق): استأذن لييّل بالذهاب إلى سريره لينام. فظنت السيدة 
يعقوب أنّْها لم تحسن الإصغاءً إلى ما قاله فسألته: 


لي الفرصة كي أكلمّهما أثناءً 


- هادا تريد؟ 

- أريد أن أدّهبَ إلى سريري. كرّر لييّل قوله. 
: لماذا؟ ! ن الضوة يملأ الدنيا في الخارج. 
أستطيع أَنْ 0 الستائر قي الغرفة. 
_الغانا ثريةة أشنا شيكراء 

- أريد أن أنام! 

أاخض لا تستطيمٌ إقناعي يأنك تريد أن تنام! لذ بد أن ال ا ا 


0 


وإيّاك أن تظنْ أنك قادرٌ على العودة إلى خزانة الحائط! 
إنضي آريد شعلا أن أنام: 
لا أسمم لك بذلك. 
كيف لا تسمحين لي؟ تساءل ليهل. لماذا لا يجوز لي أن أناى؟ 


لن. تالاخ اراك ت المائدة لم 2 ال 1 هذا هرو 


الذي خطر ببالك. وأنا ذا أودٌ أو قوم وحدى بتنظيفها. 

.حسنا سأقعل ذلك بسوعة: وأناء. 

فتح لييّل صتبؤر المياه وملاً الحوض وأضاف مواد التنظيفء 
وشرع ينظف أدوات الطعام. 

.لم العْجَلة؟ يكفي أن تساعدني أنت في تنشيف الأدوات. وأنا سأقومُ 
بتنظيفها. كانت السيدة يعقوب تشعرٌ بالقلق. لأنها كانت تخشى أن 
لدى لييّل أمرا سريًاً يخفيه عنها. وعندما سألته عنه اكتقى بالرد: 
إنه ذاهب لينام. 

كلت السك » عقون أحرااف د الطعام تنظيقاً ذقيقا وكاملة وكان 
ليل يقف إلى حجاتيها 1200 التتظليفة: وقد أخث صنيوره ينقد 
وأخيرا اتتهت الصيّدة يعقوب من جلي الأدوات وتنظيف النطبغ: 
مالسو وهر انها ال ٠‏ 

القلا ‏ ا سنةة اتوي نا قحا ولس ان يلاق 
قو السرة. 

لكنٌ ليهّل لم يكن يريد شيئا سوى أن تسمح له بالذهاب إلى سريره. 
عندها لم يتبق لدى السيدة يعقوب إلا تذكيزه بأن يقوم بالاستحمام 
وتتظيف أسنانه وتمشيط شعره. 

. لماذا أمشط شعري؟ إثني سأناء. احقمٌ ليول. 


0 


لا بأس. لا تفعل ذلك. ردت السيدة يعقوبي برحابة صدر. لكنّ 
عليك أن تعودٌ إلى هنا لتقول لي: تصيحين على خير. 

. كما تتشائين. رد ليهّل بِنْوْقِه واستحمٌ بسرعة ونظف أسنانة ثم 
صاح بصوت عال وسريع: 

تصبحين على خير! 

وزسكنا :تكن لييّل هن الذهاب إلى سريره. فأحكم الغطاءً على 
نفسه. واضطجع على يدينه يمينه, ثم على يساره. وبينما كان يفكَرُ في 
نهاية 00 الأول شيرع شاهدة: أخلد إلى النوم ويدأ يحلم. 
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أهَدّت” العاصفة” الزعلية ..بالعلاهي: 
وتوقفت فجأةً مثلما سبق لها أنْ هبّت فجأة. 
لحظتها نهض لييّل بيطء عن الأرض: فتظف 
وجهه. وهزّ جسمّه لقتساقط حباتٌ الرمل عن 
شعره وملايسه. 

ولما شرع يتأْمّل وجد الصحراءً تمتدُ على مدئ بصره إلى ما لا 
نهاية: ولم ير سوى الرمال والكثبان الرّمليّة. 

أمّا الواحة فقد اختفت وان يقد قادراً على رؤيتها. وأما حصائه 
فمن المؤكد أنّ العاصفة أخذتة بعيداء لأنّ هذه العاصفة جعلتة 
عاجزا عن تقدير المسافة التي قطفها وهو يعدو خلف الآخرين. 

وقد كان يأمل وهو يقف تحت أشعة الشمس أن ن يستطيعٌ تقب 
خطوات أصدقائه على الرمال؛ وأن يعرف الاتجاة الذى ساروا فيه. 
لكدّه لم يستطع لأنْ العاصفة محت آثار خطواتهم 

كان وحيدا ة في الصحراء. لا يدري ما الذي يتبغي أنّْ يفعله, ولا 
يدري لماذا تركاة يعاش من الوحدة. ثم أخذ يتساءل: 

هل عليه أن يرجِغ إلى الواحة؟ 

لهم يدرك أن العودة معفوفة بالمقاط. لَأن السرس هناك 

وهل عليه أن يواصل السير؟ 

كان يدرك أنه سيموتٌ من العطش لا محالة. 


لم يتوقف لييّل عن متاداة أسلم وحميدة: وقد خشئ خشي أن يكون 
الحرس على مقربة منه؛ فيسمعونه ويعرقون مكاتة. 

ثمّ جلس فوق الرمال عاجرا عن اتخاذ قرار. فقد غادرةٌ الجميع. 

أحس ليهّل بدموعه تبقل خذيه. ونظرا لأنّه وحيدٌُ قي الصحراء لا 
يراه أحدٌء فقد ترك هذه الدموع تنسابٌ فوق خذّيه. وحنى رأشه على 
ركبتيه وشرع يبكي. 

فجأة, أحس لييّل بصوث ما على مقربة منه :كان السوتث طبيها 
بتنفس حيوان ن كالأسد أو لعله حيوانٌ مفترس آخر. 

ودف لمقل :فيه ومسح دموعه: فرأى كلبا على مقربة منه. كان 
كلب هزيلاً. , بنيّ اللون؛ ذا عينين فاتحتين: ويقعة سوداء على صدره. 
كان الكلبٌ ينظر إلى لييّل بريبة وخوف. 

هل هو كلبٌ مسعور؟ وهل هو خطير؟ خطا ليول بحذر شديد نحو 
الكلب, فتراجعٌ الكلب. كان يبدو خائقا من ليبّل بمقدار َ كان لييل 
00 :| 

جلس ليبّل على الرمال وأخد ينادي الكلب: 

. تعال! همًا تعال! هيًا تعال إلي. وكان يدعوه بصوت خفيض. 
جاء الكلبُ ببطء وحذر. 

وعندما تبين للكلب أن ليهّل لن يؤّديهء اقترب منه وصار 
يتشممه. ٠‏ 

يا لك من كلب شجاع! 

وعندما أخذ ليّل يُربْتْ على ظهر الكلب بحذر, بدأ الكلبٌ يحرّك 


جميل أنّكَ قد جنت! قأنا لم أَعْدْ وحيداء حتى لو كان من يصحيّني 
هو هذا الكلب. 

صار الكلبٌ يئنّء وترك المجال للفتى كي يُرَبْتَ فوق ظهره. 

وبعد مدّة من الزمن. ابتعد الكلبُ عن لييّل: وركض بِضْمٌ خطوات. 
فعَتوقّفَ وصارينظز إلى ليول وكأنه يدعوة ليتيعه. فسأله ليل: 


هل أجِيءٌ معك؟ هل هذا قصدّك؟ تساءل لييّل وهو يخطو في 


الرمال ياتجاه الكلب. 

بعدها ركض الكلبٌ بِضَعْ خطوات أخرى وانتظر. 

كان الأمرٌ شبيها ياللعبة: 

يركض الكلبٌء ثم ينتظرٌء ويقومٌ لييّل بالسير نحوه. وظلاً على 
هذه الشاكلة ما يقربٌ من الساعة. حتى شاهد ليهّل زوبعة ترابية 
وا 

اسوي انتيل ولوقت عن واسوو انا نو اكد 21 علفيفة رملة 
في الطريق إليه. ثم تنبّة إلى أن هذه العاصفة تقتربٌ منه؛ دون أن 
تكبّر كثيراً. كان أحدُ الخيّالة قد صنْم هذه الزوبعة. وقد يكونون 
بضغ خيالة! 

كَانَ الأمرٌ يبعت على الخرف. فما الذى عليه أن يفعلة إذا كان 
هؤلاء الخيّالةٌ هم الحراسٌ الذين جَاؤُوا به؟ فلعل هؤلاء الحرّاس قد 
عثزوا على خيولهم وساروا في الصحراء على غير هدىئ. بحثا عنه 
وعن أسلمْ وحميدة. 

إن عليه أن يختبئ على الفور في مكانه. 

رمى لييّل بنفسه والتصق بأحد الكثبان الرملية. 

ولكنّْ ماذا عن الكلب؟ 


4ن 


لا ين أنه سيفضم المكان الذئ يختبي: فيه. إن لم يُسرع لييّل 
ويجِرّه معه؛ ويجلشه إلى جانبة. 

ظل لييّل ينادي الكلبَ يصوت منخفض. 

ككال ني لقي ككال منريقا فوا كان 

بدا وكأنٌ الكلبُ سيبداً لعبة جديدة. فقد تقدّم نحو لييّل. ثم تراج 
بِضعَ خطوات. عندما بدأ لييّل يحاول الإمساك يه. 

ظلّ ليبّل ينادي الكلبَ وهو يشعر باليأسء لكنّ اللعبة ظلت تتكرّر. 
ازداد لول يأسا وغضيا تصسرح: 

تعال إلى هنا أيّها الكلبٌ الكسيس؟ 

اقكريت الذويعة كثيراًء فاستطاع لديل أن :ير أن القراب كان 
يُخفي أكثر من فارس: الذين سرعان ما اكتشفوا الكلبء وليبّل. 

3 3 4 ٍِ 

لجأ ليبّل إلى الحيلة. قتظاهز بالموت؛ وتوقف عن الحركة والتنفس. 
حتى أخد الكلبْ يشم بفضول قدمي ليجل ويذيه. ثم انتقل إلى شعره 
دما لم يبد لييّل توعا عن الحركة. 

الفتى . 
هرب الكلبٌ ويدا ينبعء وصار يعدو خلف الخيالة وقد علا نباحه. 

كان لييل يستلقي في ظلال الكثيب الرمليٌ؛ وقد تجمذ من الخوف. 
دون أن يجرو على النظرء وهو ينتَظرٌُ لحظة بلحظة أن يقومّ رجال 
دام بأخذه متهيمخ 

عاو صوت النباح. وضصار عكر 1-5 فحاة توقفت الخيل. وكا شى 
وقمٌ خطواتهاء فقد اكتشفوا الكلب. 
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القه ا حديةانا 


لييل وهو صامت. بينما قأ 


حميلة: 
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لقد 
- قال: وأتا مر 


الحصانٌ بي 
عر شك عنكما 


/ ا 
طويلاً. 


م 
حج مأ ١‏ 


ا 
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3 فود 
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ارضنا: تم 


إن 


مذ ساعات. 


مح عله 


ع 


أهذا هو أ 


فت 


أَقَامَيا كائنا ثرابيا لكرها سرغان نا عرفتة ونزلت عن حدايهًا 
؟ أين ذهب حِوادٌ 


ك؟ ولماذا لم 


تبق معناة؟ 


َه 
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عرفهما في الحال: إنهما أسلم و 


لى جواره: وعلى ظَهرَيْهما فارسان 
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عتدها 


ابلق 
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. هذا هو موك. انظر يا اسلم! إنة الكلت الشه 


ع 


و 
4ت 


نتوى 


35 


ىو 
- 
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يتنفس من جديد. 
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. أنا في غاية السعادة لوجودكما إلى جانبي ‏ قال ليبّل وهو 
يتنفْسُ الصنعداء ‏ والحمدٌ لله أنئنا وجدنا بعضنا. فحكت حميدة وهي 
تشعرٌ بالاثارة: 

تخيّل أنّ الذي دلّنا على بعضنا هو كلبٌ أسلم المفضل. ولعله لحقّ 
بنا عندما تم إخراجُنا من القصرء كم أضاع أتزنا بعد أن هبْتٍ العاصفة 
الرملية. إِنّه يُدعى موك. ثم أخذت تُربَتْ على ظهر الكلب وتقول: 

. موك! هذا عو يول َك علية! 

. لا عليك! قلقد تعارفنا من قبل ترد ليل وهو يريْتْ على رأس 
الكانا شونا معا تسانة طويلة فى المتدزاة. 

. وماذا سنصتمٌ الآن؟ وكيف ستسير الأمور؟ سألت حميدة. 

هتا أشار أسلمُ إلى حصاته ثم إلى لييّل. فسأل لييل: 

. أتعني أنني سأركبٌ الحصانّ وتمشي أنت على الأقدام؟ 

نضحك أسلم. وهر رأسَه ثافيا. ثم أمسك أسلمٌ بصديقه ليول وقاده 
نحو جواده. وجعله يمتطي صهوة الجواي:كم قفزفوق ظهر الجواد. م 
امتطت حميدةٌ جواذها وسار الثلاثة سريعاً يمحاذاة بعضهم بعضا. 
لدرجة أنَّ موك لم يتمكن من اللحاق بهم. 

.إلى أبن نحن سائرون يا ترى؟ سأل لبيّل حميدة. 

إلى العاصمة! أجابت حميدة. 

. أليسٌ في ذلك خطورةٌ؛ سأل ليهل. لقد تم نفيُناء ولا يجوز لنا أن 
نعود إلى القصر بسهولة. 

. لن نعود إلى القصنرء. أجابت حميدة. بل سنختقي في المدينة 
يومين؛ بعدها يجورٌ لأسلم أن يتكلم, وسيقومٌ بإيضاح الأمون كلها 
لوالدي. 
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وكيف تجدان الطريق وتعرقان أننا تسيرٌ في الاتجاه الصحيم؟ 
أرات لييّل أن يعرف. 

إن أسلمَ هو الذي يتولى زماءَ القيادة أجايت حميدة ‏ ؤقد علمه 
بشيشه السندبال كيف يعرف الاتجاهات د في الصحراء والشْمسُ في 
كبد السماء. إنك تستطيعْ أن تثق بقيادته. 

وْلكنٌ كيف عرفت هذا كله؟ هل تعدّث أسلم معك؟ 

كلا. بل خط ذلك بإصبعه قوق الرمل: وأشار إلى أننا سنكونٌ في 
المدينة خلال هذا اليوم. 

قلقو يسيرون خلال التهار ولم يستريحوا إلا قليلاً. 

فشارت الهيل أكثر تعبا وبطئاً. آنا الكلبٌُ هوك: فقد استطاع 
بصعوبة أن يلحق بالقافلة. 

أمنا الصحراءٌُ الرملية فقد بدأت تتحول شيئا فشيئاً إلى صحراءً 
صخرية. تتمو فيها بعض التباتات: والعشبٌ القاسي: وشجيراتٌ 
قليلة الأوراق. 

ثم صارت الطببعة تغدو بالتدريج أكثر جمالاً ويهجة كلما 
ساروا باتجاه العاصمة. فجأة أوقف أسلمٌ حصانه. فتوقف حصان 


حميدة. 

شل ك0 تساءل ليبّل وهو يدير وجهّه إلى أسلم: الذي نفى 
ذالكا يهزة من رأسه.ء وأشار إلى الأمام. قحدق ليل بقوّة في الاتجاه 
لذي أشار إليه أسلم. ١‏ 

كانت طلائع إحدى المدن الشرقية الطايع تلوح 558 في الأفقء 
أطي تله آلاف المنازلٍ البيضي ذَات السطوع العستوية متلا ستة 
قوق إحدى التلال. كانت لمكاو 1 إلى الحد الذي يخيل فيه 
للمرء أنه يمكنْ له أن يقفرْ من سطح منزل إلى 


د 


سطح متزلٍ آخرٌ دون 


كبير عناء. وأن يتجوّل في أرجاء المدينة. وكانت تبدو في بعضص. 
المواطن القيابُ الكبيرةٌ والصغيرة. التي تعلوها الأبراٌ البيض, 
وتلوّنها أشعة الشمس أثناء الغفروب. 

هل هذه هى العاصمة؟ إِنْها جميلة. 

ألا ترى يوّابة المدينة هناك؟ لقد عبرنا من خلالها عندما تم 
اقتيادّنا إلى الصحراء. أوضخت حميدة ثم أضافت: أما القبَةٌ الزهبية 
التي تعلو التلّة فهي تعون للقصر. حيثُ أعيش: ثم استدركت قائلة 
بحزن: حيث كنت أعيش. 

قفز أسلمٌ عن حصائه. فقفزت حميدة وفعل لييّل مثلهما. فبدأت 
الخيولٌ بالرعي وبالتنقلٍ بين الأسَجِارٍ والصخور. 

بدا أسلمُ باحثاً عن شيء ماء حتى عُثْر في خاتمة المطاف علي 
منطقة رمليّة بين الصخور. فأشاز لحميدة ولييّل أن يأثيا. فخط 
بإصبعه فى الدها «عدعها اللفيول وإلاً 412 الشراس ىه 

- هل سَتَعَوِدُ إلى المدينة سيرا على الأقذاع؟ تساءل لييّل حرّينا. ثم 
أضاف: إِنّ المسافة طويلة جدا. 

5 تزال رجخلاة تؤلمانه من الرمالٍ الساهنة). سم اسلو سا سيق 

خطة بيده كن يفط سن جديد الرسانة الخالية: 

«افعلوا مثلي! وإلا عزفنا الحرّاس». 

خلع أسلمٌ قميصّه. وحكّه يإحدى الصخور القاسية: حتى بدا 
تحيكنا والواء كراق مويه عدو من رين القسيس الذي مو ديع ذلك 
بالقراب الرطب الذي استخرجه من حفرة مائية نصف رطبة: حتى بدا 
القميصٌ قذراً وسيّئَ المنظر. ثم وضع الطينَ على يديه وفوق وجهه. 

هل من الضروري أن نقغل ذلك4 تساءل لبول متردذا. 

100 


فعلت حميدةٌ مثلما قعل أخوهاء ثم قالت وهي تلطع وجِهّها 
ورقبتها بالطين: 

. ألم تستوعب الأمر؟ إِنَّ منظزنا يشيرٌ إلى أننا من الطبقة العليا. 
ينك الظيدة الغلية ف نوهت امقتاف: أت الأ انال العتار ون ل 
يلتفتُ إليهم أحدّ. وستبدو لافتأ للنظر في هذا الرِيٍ الغريب. 

أطرق أسلمٌ مبتسماًء ثم أمسك بيديه القذرتينٍ لياس النوم الخاضصٌ 
بالفتى لييل 01 أن يمرْق كمّه. 

. ما الذي ستقوله السيدة يعقوب عندما تُشاهد ذلك؟ ستلعتني 
ابالتأكيد: قال ليول 'مسحجا. وهو يحاول أن يسحبٌ كمه حتئ لا 

“هنا فيليب! استيقظ والاآً تأخرت عن المدرسة. 

كانت السيدة يعقوب تهرٌ ذراغ ليوّل وتقول: :فيليب. لقد حان 
موعدٌ استيقاظك من النوم. قم هيا 

آه. أهو أنت؟ قال لييّل والنعاس يسيطر عليه؛: ثم نهض وجلس 
في سريره: 

هل أردت أنْ تمرّقي كم لياس النوم؟ 

ضحكت السيدة يعقوب. 

ل # هد رويد زيف لقد أردك اإقاظاة. فل دوك تقد فق 
سريرك واذهب إلى الحمّام؛ وسأقومٌ في هذه الأثناء يإعداد طعام 
الإفطار. هل تسمعني؟ 

- طبعاء طبعا. رد ليبّل وهو يتهض ويقفز عن السرير. 

كان يتحرك في الحمام وهو ما رّال يشعرٌ بالنعاس. ولم يشعر 

بالنشاط إلا بعد أن استحمٌ. ثم ارتدئ ملابسه سريعاً ونزل إلى 


المطبغ. 
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موك 


لم تنس السيّدة يعقوبء هذه المرة. تقاط التجميع. فعندما وصل 
لييّل إلى المطبغ ليتناول إفطازه؛ وجد غطاء علبة اللبن التي تناولتها 
السيدة يعقوب: إلى جانب طبق الطعام. نظيفا. 


بمشقرا عن هوه لتقل كال ابول وهو حصت تسون الفط 
(واضعا النقطة في جيب بنطاله). 


هل ستتناولٌ في هذا الصباح شيئاً سوى اللين؟ 

. أنا أقعل مثلك تماماً! 

القن ]اتن سي تقلية الك السك راكاد 
التسرعية تالت لدي مقر سر لك 


طيعا. طبعا. رد لييّل ثم أضاف: أتعرقين بماذا حلمتٌ في هذه 
الليلة؟ 


- كيف لي أنّْ أعرف؟ 

لقد حلمث الليلة بكلب. كان كليا بنيّ اللون ووفيًا. 

«السده لله انه كان مجره عام 

الساذاة ادل لييل كترسها. 

الات وبيلة لتقل أسرا أتراع السركى كاه الع د ردت السيدة 
عقرب مد كس آنها ديكا باليزاقيث. 


. غير صحيح على الإطلاق! فقضلاً عن أن يراغيقها تختلف عن 
براغيث الناس. 
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.أرأيت؟ براغيث الكلاب! يا له من أمر مقرّز! ولكن لا داعي للخلاف 
حول هنذا الآمين. فالأحلام كالرغوة 0-8 ما تتلاشى! 

وتظراً لأنّ ليوّل لم يكن يمتلك الرغبة ليتشاجز مع السيدة يعقوب 
حول الكلاب التي ايزافا'في منامه: ققد شرت علبة اللبن: وفتع 
الثلاجة واستخرجَ منها قطعة الخبز وانطلق صوب مدرسته. 

وفي اللحظة التي أراد أن يتّحِهَ فيها نحو شارع هيردر قادماً من 
شارع فريدريش روكرتء تسمر في الشارع وأخذ يحدق في الجانب 
الآخر من هذا الشارع. حيث كان يُقَعي أمام سياح إحدى الحدائقٍ 
الكلتٌ الذي رأه في منامه. ْ 

فلوالي وانهي القارع 

نهض الكلث عند اقترب ليجل مثه وصار يُحرٌكَ ذيله؛ وأخق يعد 
نحو ليبّل ويتحسّس يديه وينظرٌإليه نظرات مملوءةٌ بالأمل. 

كان هذا الكلنُ هوموك دون أدنى شك. كانت له عيناةٌ الفاتحتان: 
مثلما كان على صدره البقعةٌ السوداءٌ ذاتّها. أم ترى كان هو الكلب 
الضالٌ نفشه الذي قامت السيدة يشكي بإطعامه يوم أمس؟ فقد كان 
له هو الآخرٌ بقعة سوداءً فوق صدره. 

مرسبا يا موك! قال لميل. 

حدك العلى فته بجدة: 

. إنتى أناديك مرك بعش التظز عن تكتوت- قال لمول ثم أضافه: 
تعال! تعال معي ياموك!”7 2 

فلحق الكلبٌ به بيساطة. 

. اجلس يا موك! فجلس الكلبُ وأخذ يتطلعٌ إلى لييّل بتفخص. 

فتح ليل حُقيبته المدرسيّة: فأدحل موك .رأسَه داخل الحقيبة. 
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ابيتسد؟! اا ل لجرل نا جا وهو نيهر أب مورك يهنا + ثم قال: ته 
تعلمٌُ تماما عا شاغطيك؟ 


استخرج لييّل قطعة الخبز المخصّصة للاستراحة من ثنايا 
خديئقة وآزاع المتديل الورقة عتيا افع :حتية حرا سقيرا 
وناولها للكلب موك الذي أخذها من يده وأكلها بشيء من الحذر. 

- إنْها باردة يعض الشيء. فقد كانت في الثلأجة. قال لييّل 
معتذرا. لكنّ موك أصدرٌ صوتاً يوحي أنه راغبٌ في المرّيد من هذا 
الْخْبْرٌ اليارد. 

ظل لييّل يُناول موك قطعةٌ وراءً أخرى ثم أخذ يُلاعيُه فيقول له 
على التوالي: هيا اجلس! هيًا تعال! ثمّ قنيّه إلى أنّه في الطريقٍ إلى 
الماريية ٠‏ وأنّه يتوجّب عليه أن يكون في الصف منذ وقت مبكر. فأحذ 
يدول ويركضص ما تبقى له من الطريق. 

ظنٌ موك أن هذا الذي يقوم به لييّل هو لعبة أخرى د د 
يركض خلفه تارةٌ وأمامَة تارةٌ أخرى. وصار يحاول أن يداعيّه 
فيمسك بحقيبته المدرسيّة. 

أخيراً وصل لييّل إلى المدرسة وهو يلهثُ وأنفاسه تتلاحق. كاك 
الحطنة كد يداث منذ زمن: ولم يكن أحدٌ من الطلبة خارجٌ الصقوف. 
فقد كانوا جميعاً في صفوفهم. وكان من الصعب على لييّل أن يُقَنمْ 
لواف ساسيكدي أن 1ح و بد ارس رسيس سي أن 
يتسلل عبز يوابة المدرسة إلى الداخل. لكنّ ليل تحدْت مع موك يلطف, 
وَربْتْ عليه. وأيعذه عن ياب المدرسة وأغلقٌ اليا خلفه بسرعة. 
فصار لييّل في الداخل. وبقي موك في الخارج. 

كان ذلك حسنا: لكن الساعة كانت تشيرٌ إلى الثامنة وإأحدى عشرة 
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دقيقة. وهو أمرٌ غيرٌ حسنء لأنّ الحصة تبدأ في الكامنة. فاتجه لييّل 
إلى غرفة الصف وهو يشعرٌ بالإحباط. 

فجأة تذكر أن اليومٌ هو يومٌ الأربعاء, فَسُرّي عنه وشعر بالارتياح 
وتوجّة نحو غرفة الضّف. كانت الحصفان الأولى والثانية في هذا 
اليوم مخصّصتينٍ للرسم الذي يدرّسُه المعلمٌ السيّد غولتنيوت إكانت 
الحضّةٌ تسمّى في الواقع التربية الفنّية). وعندما يأتي الطالبٌ متأخرا 
فى هذاه الحصة فإنّ الأهر محتمل قياسا إلى دروس السيدة كلويى: 
التي تطلب من التلميذ أن يعتذز عن تأخره في الغالب. 


ا 


درس الرسم 

كان السيّد غولتئبوت يجلسٌ منوارياً خلفٌ الجريدة: فلم تكن 
العصّةٌ عنده قد بدأث. لأنّ إلقيرا ما تزال تورّعٌ الأوراقٌ المخصصسة 
للرسم لهذا تسلل ليهّل ومرْ من أمام المعلم ووصل إلى مقعده دون أن 
يلفت تظره. كما أن السيد غولتنهوت لم يتنبّه إلى الأمرٍ عندما توقفت 
إلقيرا عن توزيع الأوراق وخاطبت المعلمَ قائلة: 

- سيد غولتنيوت! لقد وصل ييليب متأخّراً 

كان المعلم يقرا الجريدة باستغراق: فقأخرج قطعةٌ الثبان من شمه: 
ولفها بالورقة الفضيّة وأخذ يتساامل: ظ 

. كيف؟ مانا؟ عقوأة اذا جرى؟ة ‏ 

لقد وصل بيليب متأهرا. كرّرت إلقيرا القول. 

حدق المعلم في غرفة الصف. كان ليهل يجِلسُ منذ رمن في مفعدة: 
لهذا سأل المعلمٌ غولتنبوت بتعجّب: 

. هن هو الذي وضل متأخرا؛ 

. إنْه يبيليبي. قالت إلقيرا للمرّة الثالثة. 

. إلقيرا. أيّتها الآنسة! قال المعلمٌ بليجة متساهلة: وهو يطوى 
الهريدة: 

أولاً إِنْه ليس بيليب. إِنّ اسم فيليب. ثانياً: إنه يجلسٌ هناك في 
مقعده, إذا لم أكن مهطا. فهل يمكن أن يأتي متأخرا طالبُ يجِلسٌ 
على مقعدة؟ لا بأس! 

وبعد أن اتَضع الأمرٌء نظر المعلمٌ إلى جريدته بتردّده وشو يفكر 
بفتحها من جديد ليستأئف القراءة فيها. لكنَّهُ توصّل في خاتمة 
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المطاف. إلى أنه لم يعد فيها ما يستحق القراءة. لهذا وقف واتكأ على 
النتحة وقال: 


. انتباد! سنبداً حصّة الرسم 

توقف الحِمِيمُ عن الكلام. ؛ وتوجُهوا بأنظارهم نحو المعلم الذى 
بدأ يقول: انتبهرا حيداء فلن أوضح الأمرإلا مرّةٌ واحدة' 

أولا: يتوجبٌ استخدامٌ قلم || لرصاص في الرسم. هذه مسألةٌ في 
شاية الأفمئة شل سمعتم؟ قلمْ الرضصاص وحددا! رمن غير الجائر 
استخدام الأقلام وين كالريسشة وقلم الحبر وقلم التخطيط... الخ 

كانيا: التلوين. اتا ع2 المائهة. هذا مي ومن 
التلوين 5 لأقلام السائلة. - 

ثالثا: بخصوص مزج الألوان عليكم أن تقوموا بمزج هذه الألوان 
على غطاء علبة الألوان, واباكم أن تمزجوا الألوانَ داخل العلبة؛ 

ايها ينبعي أن يكون الرسم على ورقفه كبيره- على ورقة؛ انتيهوا! 
ومن غير المسموح الرسمٌ على أوراق مُربّعة أو مُسطرة؛ أو على أوراق 


أية أوراق أخرى تحملوتها معكم. ثم أنهى كلامه بقوله: 


- هل هناك أسئلة؟ 
. م من المسموح نميه على ورقٍ الكرتون؟ ل لييّل. 


- غلى الجهة الخلقية من دفتر الوسما أجاب لييّل. 
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ل ل ين ثم قال: هل هناك 


5272-2: 

عقوا أنسيث أن أذكر ذلك الكو؟ سال المعلّم كم اعتذر قائلاً: 5 
أمرٌ قد يقَمٌ في مكل سني. حسنا يمكن لكل منكم أَنْ يرسم حيوانه 
الذي يُفضله. فعلى كلّ واحد منكم أن يفكرٌ بالحيوان الذي يُفضْمله ثم 
ترسسة. هيا اندأواا 

راسم أرسلانُ أسدا. ورسمت حميدة عصفوز الكناري. وكان 
موسا ل 6 

وقرّر ليل أن يرسمْ كلباً إن ليل لا يكره الرسمّ 220 
10 90 لذا قرر أن يجمع. بين الرسم والشعر فرْسمَ كلبأ في الجزه 
الغُلويّ من الورقة. لم يكن الكلبّ ضهماً: لكنة قابل للرزية بالعين 
الع 

الكلبي 
الكل أفضل عتدي 
وهو الأثيز المبجّل 
للكلب ديل علويل 
راش وأرهمٌ أرجل 

لس لبون أن" الأبياتك القفرية حتاسبة ككانا زوم لعن 
المعلم بعد أن تأمّل ورقة الرسم وحدّق قيها طويلاً قال: 

. الكلبٌ صغيرٌ الحجم: ٠‏ وينبغفى أن يكون أكيز حجما وأضاف: أنا 
غير مختصٌ بالأدب. لكنني أرى قلقاً في الأبيات. 

لماذا؟ إنها أبيات موزونة! 


11 


حك المعلمٌ ذقنه يظفر إيهامه (وهو ما يفعله عتدما يكونْ في 
ابعظة تأمل). ثم قال: كيف يكون الكلبُ مُبجّلاً؟ ثم إِنّ هناك ألفاظاً 
متثارينة تر وفاحدي. رأ 'لنيل أت لسع على كي قنه القصهدة 
الأزان وكتب جو لدي 
الكلب 

الكلبٌ الْحسنٌّ عندي 

فهو الصديقٌ المفضلٌ 

ان نودي الكلبٌ يوما 

تراة في الحال هَرُول. 


11 


لم يُبد المعلّمْ اعتراضاً على الأبيات الشعرية الأخيرة: لهذا خرخ 
لييّل مع زملاثه إلى الاستراحة وهو يشعر بالسرور 
يعد الاستراحة كانت هناك ثلاتٌ حصص: حصّة إملاء وحضهة 


طق 
رياضيات وحصة موسيقى. 


غادر لييّل المدرسة يصحبة اسلا تحميدة. وعلن نشونا 
ليعرف إن > كان الكلبُ ما يزال ينتظرةٌ خارجٌ المدرسة: لكن الكلبّ 
كان فد اختفى. 

كان ليئل لا يقوققت عن التداها 

. موكء موكء وعيناهُ تبحثان عنه على امتداد الشارع. 

- من تنادي؟ سألتة حميدة في خاتمة المطاق. 

افق تسج 0 5 العام يل 

د صحيم: .ولكن من.هى موك هذا؟ أهو.واحدٌ من أيقاء صفنا؟ 
تساءلت حميدة. 

. كفي عن ذلك! قال ليبّل ساخطاء فأنت تعلمينّ على وجه التحديد 
من هو صوك. إِنه كلب 

كيف أعرف ذلك؟ تساءلت حميدة. فأنث لم تحدّثني على الإطلاق. 
بِأنّ ليك كلبا. 

- ليس لدي كلب. قال لييل. 

ليس .لديك كلب؟ لمادا ثتادية إذن؟ سألت حميدة: بِيثما صضحك 
أوسلان: 


3 


. إنتي أنادم فلن 


12 


لاك ياوا عماء لخ معو 
لم تكن عند ليهّل رغبة في مزيد من الإيضاح, فقال وهو يتعمد 
إتهناء الهدايف: 
. لأنّ عل أن أذهب إلى المنزل. إلى اللقاء غدا: 
وكاتوا قد وصلوا إلى شارع فريدريش روكرتء فانحرف لبيّل إلى 
جهة اليمين. وواصل أرسلانٌ وحميدةٌ مشيَهُما على امتداد الشارع. 
. إلى اللقاء غدا. ردّتِ حميدة. بينما لوّعَ أرسلانٌ بيده وهو يبتسم. 
وفي اللحظة التي وصل فيها ليبّل إلى منزله؛ وأراد أن يفتخ بوّابته. 
رأى موك: كان يجلسُ غيز بعيد عن منزل السيدة يشكي؛ ويُمصمصٌ 
إحدى العظام: بينما كانت السيدة يشكي تنظرٌ إلى الكلب من نافذة 
المطبخ نظرةٌ ملوّها العطف والشفقة. 
قام لييل باجتياز الشارع. 
. مرحباً سيدة يشكى! ها هو الكلب. لقد فَنَسْتٌُ غنه في كل مكان. 
صاخ لهيل. 
مرحبا ليهّل. ردت السيدة يشكي, لقد أعطيثه شيئا ليأكله. لكثني 
أرين أن أعرف مالكي 3]الكلب, تكله شل عن متدليم أن الهم 
فشلوا في العقُور عليه. 


لقد حلمت يه! 

- حلت به! آفل أن يكون الكلبُ هو الآخرُ قد حلم بذلك. وإلا فهو لن 
تسيس الحداودية يب حاتي :ولكن 
كاذ 32 الكل لقعو السرل تل ااتتشلوت منفيد زلل9 ول اق 
الحلمّ بحكايتك إلى نهايتها؟ 

.أجل. أعني كلاً. لقد استطعث أن أقومْ بحلم متواصل. لكنّ الحكاية 
لم تصل بعد إلى نهايتهاء وعليٌ أن اذهب اليومّ إلى سريري في وقت 
مبكر جداء وإلا فإن الحلح لن يصل بي إلى نهاية الحكاية. 

. إذن لن تستطيمٌ زيارتي غعصٌز هذا اليوم. قالت السيدة يشكي 
0007 أضافت: إِنّ الأحلام هي الأخرئ على جائب 
كبير من الأهميّة. إلى اللقاء عدا 
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. إلى اللقاء. رد لييّل وهو يعدو ويجتارٌ الشارعٌ عائدا إلى منزله. 

قامت السيدة يعقوب بتأتيب ليهّل. لأنه عاد إلى المنزل متآخراء 
ولأن الطعام قد برد وصار يحتاجٌ إلى تسخين. ونظرا لأنْ لييل لم 
يَرِدَء توقفت المرأةٌ عن الكلام في الحال وبدأ كل منهما يتناول طعا 
الفداء يصمت. يعد الفراغ من الطعام ساعدها لييّل في تنشيف 
أدوات الطعام التي قامت بتنظيقهاء ثم أنهى واجباته المدرسية, 
مثلما يفعل عصر كل يوم. 

بعد أن أنهى واجباته. فكز أن يقومْ بمحاولة للحصول على 
الكتابء د ل عنه, وعندما أجابتٍ السيدة يعقوب في الحال : ولاه لن 
تحصل على الكتاب ثانية». أدرك لييّل أن مخططهُ يسيرٌ شيراً حستا. 
قصمُمَْ على الذهاب قي الحال إلى سريره. 

- فل هناك ما ينبغي علي أن أقوغ به؟ سأل ليهل. 

كلد ولقويينا بعس هنا النؤال؟ 

علق 501 ال السون سداق انال 

. إلى سريرك؟ هل أفت مريضن؟ 

. لاء على الإطلاق. إنني أريد أن أنام. 

. تنام؟ الآن! ها زال الوقت مبكراً على الذهاب إلى السرير. إنك لا 
بُدُ تخفي شيئاً عني! فأنت لا تريدُ؛ في حقيقة الأمر, أن تناء! 

لا أبدا. بو على تقر ؛وبخاصة أتني أشعرٌ بالتعب. 
ادل دم 3 


عونم" 


- هذا أمرٌ غير طبيعي. فما يزال الضوءٌ يملا أرجاءً المكان في 
الخارج. 


3 : 
سيحل الظلاح عما قريب. رد لييّل. 
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وتلي لان سورع وسو ادك عن عو ةي هي 
2 : 0 

إن أبي وأمّي يسمحان لي بالذهاب إلى سريري في اللحظة التي 
أشعرٌ فيها يالتعب. 

- أتريدٌ أن تقول إتني لا أسمحٌ لك بذلك؟ سألته السيدة يعقوب ثم 
أضافت: اذهب إلى سريرك, إذا كنت مُصرًاً على ذلك! 

لسرن جد حي إن ودر سه 000 
0001 حفيدة قد لفْمًا ا إلى 0 4 الغريب» 0 يتناست 
مع أجواء الحكاية. وقد أدرك لييّل. حقيقة. أن رِيّْهُ لافث للانتياه, 
ل ال حي و ير 
البيكة 

ثم تساءل ما إذا كان عنده رداءٌ يستطيمٌ عندما يرتديه أن يتجؤّل 
وصادق. جيني . لديه ريا شرقياً أبيض اللون. 
يرتدوثها في المديتة. هذا صحيخ. فقدٍ ارتدى في الكرتفالٍ الذي أقيم 
في آذار وما يُشبه ري الحاج لف عمرا (وهئ شخصبية تعذف إليها 
من خلال الحكايات الشرقية التي اعتان قراءتها) وهذا الرّيّ موجودُ 

«ا دول ببق من انق نمثل حزرلالل انفؤانة ٠‏ ثم سرعان ها 
عثر على القمامة. كان الزئي والعمامةٌ معلوءين بالتجاعيد؛ وغيز 


15 


نظيفين, ؛ لأَنَّ ليبّل رماهما بعد انتهاء الكرنقالٍ في الخزانة. لكنّ ذلك 
كان متاسبا تساما لأحوله الكاية. 

خلع لييّل ملابس النوم في الحال وارقدى ملايشه الشرقية ؛ لكته 
لاحظ أنّ العباءة كانت ثقيلة تماما, وعندما أراد لييّل أن ينام على 
جاتبه الأيمن ل لكان فى سيية الدصيات ليسي 
الذي يبحث عنه منذ ما يقربٌ من ثلاثة أشهر. فقد كان زار السيدة 
يشكي ذات مساء؛ وأخذ معه مصباخه اليدويٌ. وها شو يعر عليه 
مصادفة في هذا الزى الشرقي 

. عظيم؛ هذا آمرٌ شُناسبٌ تماماً. فعندما أصحو ليلا يكون المصياحٌ 
اليدوي إلى جانبي وأستطيع أن أضيء به غرفتي! 

أدار وجهه للحائط: وسحب الغطاءً على وجهه. ليُصبخ جو الغرفة 


أكثر ظلاها, وغفا في الحالٍ ويدأ يحلم. 


ل 


0 ل 


سنا لابلا ااي --3- 32 5 
- #سرهيظة .وه ||| 
9 الود يد يفاط 0 
2 : 1 | 
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الحلح الثالت 


كان السواة قو ل -ستوها اوسفل ل 
وحميدة وأسلم ومعهم الكلبٌ موك إلى بوَّابة 
المدينة. وقد عير البوّابة معهم حشْد كبيرٌ من 
الناس الذين كائوا عائدين إلى العاصمة. 
لأنّ المساء قد حل ولأنٌ بوّاية المدينة ستُغلق 
عند حلول الليل. وسيتامٌ في العراء كل من 
يتأخْرٌ عن الدخول في الوقت المتاسب. 

خلع ليوّل عمامتة عن رأسه. وصنع .متها حَبْلاً قماشيًا رفيعا. 
وريطه على عُنق موك. فقد خشي أن يققد الكلنٍ في خضمٌ هذه 
الحشود عه 
الكبيرة من ف المهن والقَجارٍ والمصيةلين: ع معهم بعياء 


الأغنام الذين يقودون قطعان الماشية. وقلاحون يركبون الحميز 


وتَجَّارٌ يركيون اليغال: وأطفال كثيرونَ عائدونَ من العمل قي 
الحقول 

. الحمد لله أنّنا ريطنا خيولنا إلى جانب الصخور. قال لييّل بصوت 
غير مرتفع موجهاً كلامّه لحميدة وأسلم. ثم أضاف: أن عَتطوها كان 
سيلفتٌ الأنظار بقدة: فأطرق أسلمٌ موافقا. 

فأضافَتٌ حميدة: 


0 أنك ل 0 ع شقدب كنت ستلفث الأنظاز يزِيّك 
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7-0 ساء 


اقرب ا ن علينا أن نُسرع: فالظلامُ سيحل عما قريب. 
ب هذا صحيح. فالظلامٌ سيحل قريباً. قال لييّل ثمّ تساءل: أين 
سدتام ب يا قرى؟ 
- علينا أن نجذ تكيّة أو نُزلا. ردت حميدة. 
أغذ الثلاثة يتجولون في أرجاء المدينة بحثاً عن مأوئ: وَيفْتسُونٌ 
في الحواري الضيّقة والمتعرّجة. 
كا ن الناسلء فى تلك الأكناءء فد تركوا بيوتهم وخرجوا إلى شوارع 
المدينة؛ لأنّ حرارة الطقس قد ترااجعت, ويدأ الهواة يهب على نحو 
منعش. كان النحاسون يجلسون فوق كراسيهم ويصنعونٌ مراجل 
الناء من سقائم التماس .وكان الاسكافترين: يستعون الصنادل, 
والخياطون يقومون بتفصيلٍ الققطانات: والنجّارون يصقلونَ 
الأخشاتء وصانعو السلال: وقاطعو الأخشابء وناسجو السحجّاد 
وصانهو الزجاج يعكقون على أعمالهم. وكان التَجِارْ يقفون أمام 
دكاكينهم ليستقبلوا الزبائن» ويفاوضوهم حول الأسعار. 
بعد مدّة عثر الثلامةٌ على النَزْلِ المطلوب عندما قرأوا ياقطةٌ قد 
كُتتٍ عليها 00 
تل الحياة السعيدة 
الأقامة مزع هه 
دخلوا إلى الصحن الداخليٌ للخ الأول ابعة قن غمرن) الفنؤانة الغا جدة. 
كان ن الصحنّ محاطاً بأبواب كثيرة. 
كان 23 رجل عجورٌ يجَّئس على الأرض ٠‏ ويتكىٌ على أحد الأعمدة 
وهو يمضع نواة حبّة بلح ويقرأ في أحد الكتب. 
وققدا!لنجلائة أحلغ الرجق. الشجون مدة من الزمن لبون أن يقتئه 
لوجودهم. تتحنحواء: وضريوا الأرض بأرجلهم, وريتوا على ظهر 
موك. ثم داروا حول الرجل العجو رز ليلفتوا نظزه. غير أن الرجل استمرٌ 
1159 


ظ 0 انقطاع. وفي النهاية خاطيتة حميدةٌ قائلة: 

تلام عليكم آنا ارجِلٌ الجبيو بالآحقرام جو أن مدزق. نا 
قطعتٌ عليك قراءتك. لكننا نرجو أن نتمكنّ من قضاء الثيلة في هذا 
50 

نحّى الرجِلٌ كقابّه جانباء واخرج نواةً حبة البلح من فمه ولفها 
في ورقة تين ودسّها في جيبه. ثم تفحُص ثلاثقهم والكلِبَ موك 
وقال: | 

أولاً: لا يجورٌ إزعاح الإنسان أثناء القراءة. فهذا أمرٌ غيرُ لطيف. 

ثانياً: لا يجِورٌ زعا رجل عجون أثناء' القراءة: فهذا أمرٌ غيرٌ 
لطيف البئّة. ١‏ 

ثالئا: لا يجورٌ إزْعاجٌ. الرجال الكبار في السّنُّ إطلاقاء أ 
تلاوتهم للقرآن. فهذا أمرٌ غيرٌ لطيف على الإطلاق. ثم قولوا 0 أبن 
أهاليكم وأولياءُ أموركم؟ أم تريدون أن تناموا هنا وحيدين؟ 

. هذا هو الواقع. وأسأل الله أن يغفز لنا إزعاجَنا لكم. أجابت 
حميدة. بعدها تأمّلٌ الرجل الثلاثة بعناية وتساءل: 

لماذا لا تتحدتٌ إلا الفتاة؟ 

-إنّ أسلمّ أخرس. ردٌ لييّل بسرعة. 

لوأتكة :مل أنت اتخرى كدلك؟ عرو له تسوه تمل الزيفل 
الغهوة 

ها أنذا قد تحدثت! قال لييّل. 

٠ 5 هنى‎ 

لفن ققد اشوطك 1ن انلك اشر 

فكْر الرجل قليلاً: وحك دقف يظفر إبهامه وقال: 


الس 


حسناء هذا أخرس. ولكن هل قلتم لي أين أهاليكم وأولياءً 
أموركم؟ 

. لاء نحن لم نتحدث عن ذلك على الإطلاق أيها الرجلٌ الجديد 
بالاحترام! ردت حميدة. 

_ ولا آنا لم أتوجّه إليك بالسؤالء بل كان سؤالي موجِّهاً للفتى. 
وثانيا إنني توّاقٌ لمعرفة المكان الذي يوجدٌ فيه أهاليكم... 

- إنْهم.. إنهم في... بدأت حميدةٌ بالاجابة ثم توقفت. 

. إنهم في قَيِينًا. رد لييّل بسرعة. 

نينا مهي اقهينًا هذة قمناءل السعوة باسعدران. 

دإنها مديتة تفحٌ قي أقاصي فرانكستان. أوضم تيل. 

- فرانكستان! الحمدٌ لله أن قافلتكم عادت من هناك بالسلامة. 
قال العجو:. 

- هذا ما جرى. أجاب لييّل وهو يُطرق برأسه 

أيّها الأطفال المساكين! هل غدوتم أيتاماً؟ ارتفع صو 1 نوي 
من خلفهم: فالتفت الجداد نحو مصدر الصوت. 

كان كله أعراة سيد تضم العديد من الخواتم الفضيّة في 
اعساتعهنا: «قادمة من أحد الأبواب وكانت ترتدي يا شرقياً فضفاضاً. 
لهذا لم تيد المرأة ممشوقة القوام .كانت المرأَةٌ تحمل في إحدى يديها 
إلعنكا كا فأضافت قائلة بود: 

- لقد استمعث إلى كل نقىء. أرجو أن تسامحوا زوجيء الذي يبدو 
متشددا فى بعض الأحيان. أوجو أن تتناولوا أولاً شيئاً من فواكهي 
المحفوظة: ثمّ سنرى ما الذي يمكنٌ لنا أن نفعله. 

أمسكت المرأةٌ الابريق الخزفي بأصايعها الفليظة. واستخرجت 


بتع كينا وكيوا درو كي بلسي ووس رسكا موس وده عل 
واحد منهم. 0 

- إن طعمّه لذيذ! قال لييّل بعد أن وضع الزبيبٍ الممزوحَ بالعسل 
في فمه. تظر الرجل العجورٌ إلى زوجته نظرة تأنيب وقال: 

آولا: كيف تتمحيق لتقك ل #تذغفي فى حديق هذا لمراغين 

ثانيا: كيف عرفت أنّْ هوّلاء قادرونَ على دفع أجرة المبيت؟ 

. توقّف عن أولا. ثانياء ثالثا هذه! قالت المرأءً طَتَافكه وهلي 


تلحس العسل عن أصابعهاء ثم أضافت: 
أولة لقد تدخُلتُ في الحديث. لأنني استمعتُ إلى الحوار بينكم 
مسال فش 


ثانياً: ما كان هؤلاء الأطفال ليدخلوا إلى هذا النُزّل لر لم يكونوا 
قادرين على دفع أجرة المبيت. 


ثالثا: إنني أرى في بد شذة الفتاة. سواراً يدا مو سور 


أحمر. وهو سوارٌ غالي الثمن. لدرجة أن الخياط لبقان يستطيمٌ بثمنه 
أن يتزل في هذا التّرل هو وأقرياؤه مدة عام. والكل يعرف أن لبقان 
هو الأكثر أهلا وأقرباة في هذا الحي. 

وهنا حبأت حميدة السُّواز تحت كمّها وهي تشعر بالذعر, فضحكت 
السيدة وقالت لها: 

لا داعئ للخوف. فلن أقومْ بسرقته؛' 

ردك كجيد» ولشيزة: 

. إنّه ليس غالي الثمن كما تظتّين. ونحن حقَاً لا نملك مالاً. 

فصاح الرجل بنبرة منتصرة: 


هل سمعت؟ لا مال معهمء؛ وليس في جيويهم دينارٌ واحد. إِنّهم 
تماما مثلما توقعت. 

- لكننا قادرون على دفع الأجرة غداء أو بعذ غد على الأكثر. 
وسيكون العبلم يمه كاد حعيدة مُناشدة. 

لا نوم قبل دقع الأجرة رد الرجل ثم أضاف: ومن يضمن لي أنكم 
ستوفون بعهدكم؟ فلعل القافلة التى فيها أهاليكم لن تصل إلى هنا 
ل فالطريق مملوءة باللصوص والحيوانات المفترسة. 

. كيف تتفوّه بمثل هذه الألفاظ؟ أتريذ وميد وعد قلويهم 
بالرعب؟ قالت المرأة يلهجة رافضة لما يقوله زوجها. ثم توجهت 
للثلاثة وقالت: أرجو أن تتفهّموا حالتنا. الحو قو قوم تلم 
ونحن لا نستطيمٌ أن ندع الناس يتامون هنا دون مقابل. 

تفع لكو الاجر اهنا موك وعدتهاأ حميدة. 

م قالت المرأة السمينة ضعي سوارّك وديعة لدى. وسييقى 
ندى أماتة ٠‏ وسأعيذه بعد أن تدفعوا ما عليكم من صال. 

لا! هذا غيرٌ ممكن. ردت حميدة. إنني لا أستطيع أن أعطيّك السّوار. 

وأنا لا أستطيعٌ السماخ لكم بالنوم ها هُنا. إنني أستطيمٌ إهداءً بعض 
القواكه المحفوظة؛ لكثني لا أستطيم أن أتبرّع بالمبيت المجّاني للناس. 

أذن علينا المغادرة. قالت حميذة, 

0-6 النْزّل بعد ذلك ببُطء. حتى موك كان يُفادَرٌ الساحة 
مطرق الرأس:؛ وكأنه أدرك أدٌّ نَّأحدا قد طردهُم من هذا المكان وغندها 
صاروا جميعاً قي الخارج والظلامٌ يلفهم تساءل ليهّل: 

- لماذا لم توافقي على أن تضعي السّواز وديعة لدى المرأة؟ إنْك 
انه دون اذكو بماك على استرجاعها. فإذا تكلم أسلمْ واستطاع أن 
يُقَنْمٌ أباكم. فهو سيدقعٌ المال مقابل نومتا ها هنا. 
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لا أسقطيمٌ أن أدعَ السُوار لديهاء فاسمي منقوش في. باطنها. 
لقعا الملكث سروم عليها. ولورأت المرأةٌ هذاء لأدركت أنني أميرة 
قالت حميدة ثم تساءلت: والآن؛ آلا توجدْ طريقة للحصول على المال؟ 

كيف؟ رد ليهّل. أنت غيرٌ قادرة على أن تفعلي شيثاء كما أنّ أسلمّ 
5 يستطيع الكلام. 

لماذا تقول مثل هذا الكلام؟ سألته حميدة وهي تشعز بالحرّن 
وأضافت: ومن أخبرك أنني عاجزة عن العملء وأنني لا أستطيمٌ أن 
أقعل شيئًا؟ 

. لا يأسء فالأميرات في العادة لا يعمّلن. والمرءٌ لا يستطيم 
الحصول على المال: إذا لم يعمل. | 

أنا قادرةٌ على الغناء والعزف. أجابت حفيدة. ثم أضافت: وأما 
أسلم فهو يستطيمٌ الكثير. إن ما يستطيعٌ أن يفعله يفوق تصوّزك. فهو 
تلميذ سنديان النجيب! 

5-7 غير ذي فائدة. لأنّ أسلم لا يستطيمٌ الكلام. تمتم ليبّل 
بصوت خفيض: فقالت حميدة: 

. إنَّ فكرة الغناء وعزف الموسيقى فكرة حسنة؛ فنحن يمكئنا 
الذهابٌ إلى السوقء حيث يتجِمُّمُ المرسيقيون والممقلون والحكواتيّون. 
وستقوم نحن بعزف الموسيقى. وسيقدّم موك عروضا فنيّة جميلة: 
فموك يستطيمٌ فعل الكثيرء فهو قادرٌ على أن يمشي على سافينٍ 
فحسب. أليس كذلك يا أسله؟ 

حنى أسلمٌ رأسَهُ موافقاً. وكان يبدو في تلك اللحظة مستغرقا في 
التفكير. 

كنا لاامح»طية السات إلى السوق» مقد عل الظلاء قال لديل 
معترضا. ققالت حميدة: 
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إن من يستممْ إليك يدرك أنك تجهلٌ السوق. فالسوقٌ تكانٌ تكونٌ 
خالية أثناء التهار, لأنّ درجِةٌ الحرارة تكون مرتفعة في العادة. أما 
عند المساء فإن مئات الناس يذهبون إليها يبيعون ويشترون ويعملون 
ويتمشون. لا بْدَ أنك رأيت الناس وهم يجلسون في الشوارع والحواري. 
فعند المساء يغادز الناس بيوتهم. . هيا سنقوم بعرّف الموسيقى! إن 
أسلم يستطيعٌ النقز على الدَفّ ممهارة, فيتبغي علينا أن نفعّشٌ عن 
الا ااا وأنا أستطيمٌ العزف 
على الناي فإن وجدنا أنبوباً في مكانٌ ساء فإِنّ أسلم يستطيمٌ أن يصنْمُ 
منه نايا على الفور. وأنت؟ ما الذي تستطيمٌ أن تَوُدّيَهُ بإتقان 7 

- أنا لا أستطيمٌُ للأسفٍ أن أعزف على أي آلة موسيقية. رد لبيّل 
ناف اء ثم أضاف: إِنَّ علاماتي في مادة الموسيقى ضعيقة. 

.إذن فأنت لا تستطيمُ أن تُعْنْيَ أيضاً؟ سألته حميدة. فنفى ليبل 
مقدرث على الغناء وهو يهرٌ رأسنه يحخل. 

لا بأس. قالت حميدة. إذن فَمهمئك أن تحمل العامة وأن قدو 
بها على الناس لتجمغ المال. ولكن؛ هل تستطيعٌ في تلك الأثناء أن 


الشقلبة: فالناسٌ يعشقونٌ مثل هذه الحركات! 

-إنّ علاماتي متدثية كذلك فى:التربية الرياضية. رد لهل معتذراً لكنه 
أضاف : هذا في فصل الصيف. أمافي فصل الشتاء اع له 
لأننا نذهبٌ إلى بركة السباحةٍ الشتوية المغلقة. فَأنا أَحَسنُ السناحة 

ضحكت حميدة وقالت: 5 في السوق لا تستطيمٌ أن تظهر مهارتك 
في السياحة؟! 

. لكن علاماتي متميزة في درس اللغة الألمانية. وأستطيمٌ نظمَّ 
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- سيكون إذن من المناسب ب أن تقوم بجمع المال, قلا بْدّ من أحد 
كد اموق التق عدا ندم عوايات لأسلم. 

كانت الطريق الضيّقة التى ساروا فيها توصل إلى أحد الشوارع 
العريضة. فقالت حميدة: 

هذا هو الشارع الرئيسي للمدينة؛ فإذا سرث فيه يسارا وصلت 
الى القصمرء .وان اتَعهت: يمينا ذهيت إلى السوق. ثم قالت:: تعال, 
سنذهبٌ إلى اليمين! 

كان بعض الفرسان قادمين من جهة اليمين. وكان عليهم أن 
يجدوا لهم مكانا بين المشاة, لأنْ الازدحاخ كان شديدافي الشوارع. 
فنجأة توقف أسلمٌ وأمسك بذراعي حميدة دن 

ما الأمر؟ تساءلت حميدة؛ 

دانا. ريق سال لديل 

هر أسلمْ رأشه يغضب, ووضع إصبعه على شفتيه. كي يفهموا أَنَّ , 
عليهم أن يصمتوا: وأخذ يحدق بتركير في الفرسان. 

أطرق أسلمُ. وكأنه صدّق توقعاته. ققاد حميدةٌ ولييّل إلى الظلال 
المعتمة لأحد الأقواس. أما الكلبُ موك فقد نبح, لأنّه كان عليه أن 
يتراجع معام 

سار الفرسانٌ قَْما. لقد كانوا ثلاثة رجالٍ يرتدون المفاطف 
السود. وكانوا يسحبون معهم حصانين ليس عليهما فارسان 

. افتحوا الطريق! افتحوا الطريق! كان أحذ الفرسان يْصيحٌء وهو 
يقتحمٌ يفرسه جموع السائرين. 

ظل لييّل متجمدا في مكاته عندما سمع صوت الفارسء وكاد لا 
لقتل لبي أن اله بس وقمس أشني وال وا علق مدعي لد 
يفوخ بالنياح. في تلك الأثناء كان الفرسانٌ قد ذهبوا. 
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إِنّهِم 2د كس انول :تك الله ,انشة 

لقى ع وقاطلن شيولهدوعانوا إلى المديتة. سس ليو مجددا ثم 
أضاف: وهذا أمر سييء! 

-إنّ عودتهم ليست هي الأمر الأسواً. همست حميدة. ثم سألث لييّل: 
الوثز الحصاقين اللدين كنانا دون غاررسين؟ هذا هو الأسوأً. 

: لماذا؟ تساءل ليول. 

كاتك :تلك غيولنا. ألم تمدق أغليها؟ كقد عتزوا على عيرلنا: 
وهم الآن يعرفون أننا ما نزال على قيد الحياة. وليس هذا فحسب: 
إِنّْهِمِ يعرفون أننا في المدينة. 

كيف توصّلت إلى هذا كله؟ 4 

. لأنهم عثروا على خيولنا إلى جائب الصخور قريب من المديتة. 
وهذا يعني أئنا لم نهرب إلى بلد غريب, لأننا لو هرينا إلى هناكء لما 
كنا ربطنا خيولنا على مقرية من المدينة. إنهم يعرفون ذلك تماما. 

. هل تهنين أنهم يقومون الآن بالبحث عنا؟ 

لن يفعلوا ذلك الليلة. فقد حل الظلامٌ لكن علينا أن نكونْ حذرين 
صباخ الغد. والآن تعال معنا إلى السوق! قمن حسن الحظ أنهم لم 
يتمكنوا من رؤيتنا. 

كان أسلم يسيرٌ وهو يقودٌ موك في الطلبعة؛ وتتبغه حميدة. 
وعندما أراد لييل: أن يتجاور القوسٌ المظلمّء سمع وكأن صوت أحد 
الأبواب خلفَهُ قد فتح. قفصاح ليهّل: أسلم؛ 

لكنّ أسلمَ استمرٌ يمشئء دون أن يلتقت وراءه: 


فَعَآء انبقق تؤياهن فتعة البنان, وأظل راس امراة من تلك الفتحة. 


أراد لهل أن يُهِربَء لكنّ ساقية عجزتا عن العركة. 
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. أسلم! صاح ليل ثاتية. 
ثم فتع البابٌ على مصراعَيّه: فاتكشر فر الضومٌ حوله قي كل مكان. 


محرت عي د ري؟ 


نظرت السيدة يعقوب نحو الياب وقالت ييمس: 

أنا لم أرد أن أوقظك. عُذرا! لقد أودتٌ أن أرئ إن كنت حقاً قد 
ذهبت لتنام. إياك أن تستيقظ وواصل النوم! ثم أغلقت الباتِ وتركت 
لييل وحده. 

وقاحة! تمتم لييّل وهو مملوءٌ بالنعاس: ثم استلقي جاتباء.وتام 
وواصل الحلم. 

كان السؤق مهنا 

كانت كمه ا مكيْتةٌ في تواضة. حديدية. #اممسارتة ذيقية 
الاخشات 8 فوقها يي 


وقفت حميدةٌ بجُرأة في منتصف السوق. 

ووقف أسلمُ إلى جوارها وبيده وعاءً قديمٌ لتسخين الماء. كي 
يستخدمّه دفا. كان موك يُقعِي أمامَ قدمي أسلم ويتأمله بعصبيّة. 
رفع أسلمْ الدف إلى الأعلى كي يلقت الأنظارٌء فجاء الناسٌ واقتريوا 
وهم مملؤون بالفضول. 

تست حميدة بغمق وصاحت بأعلى صوتها: 

٠«أيّها‏ الرجال المحترمون والسيداتٌ المحترمات. أيّها الوزْراءٌ الحكمام 


1 


والزبائن الكرام' أيّها الحزفيُون المهرة. أيّها القاطنون في المديتة؛ 

تعالوا إلى هنا! 

تعالوا ودعوا أعمالكم. وسطروياتكم الساحهنة! أغلقوا دكاكينكم 
وتعالوا! اتركوا منازلكم. فالعرض الذى سيجري تقديمّه في هذه 
الساحة هو عرض فريدٌُ؛ يصعبٌ أنْ يتكرّر في كل ليلة. 

سيقوم لق ا د 2 - 

10 93 وجهه احمرٌ خجلا فأطرق أرقا وهشو يشعر 
بلحي 

علق أحدهم قائلا: 

- يبدو آتنا أمام عرض مُثِير! 

ةا شوو ناذا سيقدموة لناب رن اه يرقف كلق 

- يبدو أنه سيكون عرضاً متميزاء دعنا نرى؛ مثل هذا العرض لا 


تهون كن يوم. 
استمع ع هذه التعليقات وإلى شبيهاتهاء قتشجّع قليلا 
ورقع العمامة من على رأسه كي يكون على أهبة الاستعدان لجمع 


المال الذي سيّعطيه 5 له 

كسأ حدث حميد 15 

سينا العرض ! أرجى الاتتباة لطفا إلى المشهد الموسيقيٌ 
الأوّل! 

بدأ أسلمٌ يتقر على الدف وبدأت حميدةٌ تعزف على التاي. 

لم يكن الإيقاغ الموسيقيٌ جميلاً. كما لم يكن الصوت مسموعاً. 
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سيار فق عزون محا 6 


صحيع أن أسلم بذل ما في وسعه من مهارةء لكنه لم يكن يستطيع أن 

يتح واباستهدا موس تس كلوه هيه ااا فجت 3 لوقت 

0 أت دوت الضحك على ذقوننا؟ ضصاح كد الرجال مفبيفا: ان 
ابنتي التى هي في الخامسة من عمرفا تقدّمٌ حركات أفصل من هذه 

ما هذا؟ توققوا! كفى! 

يدأ الناش يصيحونّ بقوضىء في حين يدأ آخرونَ يفادرونَ 
المكان. توقفت 108 عن العزف. أما أسلم الذجى لم يتنيه للأمر 
مبكراء فقد استمرٌ ينقرٌ الدف لفترة قليلة: قبل أن يتوقف هو الآخر. 

ا 0 ساحت حميدة م وبع اليا و 0 فدات 
ما يستطيغ تقد 

بقي 9 المنشاهدينء الذين كانوا يرغبونْ في الذهاب. فصاح 

. أرونا ماذا يستطيمٌ الكلبٌ أن يفعل!؟ فإذا كانت حركاته رديئة 
كهذه الموسيقى التي عزفتموهاء فلن تثالوا منا أيّة قطعة نقود. بل 
سيكون جزاؤكم شيئا آخرا 

شسطله التاس: 

أشار أسلمٌ للكلب موك. قوقف موك على ساقيه الخلفيّتين. لوْحَ 
أسلخ بيده كتهرك موك عظوة أو خطزكيخ ثم شقط أزقنا: وتطلم كك 
أسلم وهو يشعرٌ بالتعاسة. فقد كان موك معتادا أن يخيزه أسلم بما 
ينبغي عليه أن يقوة به. لكنُّ أسلمَ لا يستطيمٌ الكلام. وكان يأمل 
أن يستوعب الكلبٌ المطلوبٍ منه من خلال الحركات والإشارات. لوح 
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أسلمٌ بيده مجدداً. قوقف موك على ساقيه الخلقيتين ثانية 

اسك هيدا العرض؟ سأل أحد الناش. 

:نقد يدا الغرسل “كما ترق أحابت خعيدة شاشيلة وكابسكة انظ 
انظر ماذا يفعل الكلب! 

لكنّ هذااما نراة كل يوم! رد الرجلٌ كم أضاف: جاء انحاوي إلى 
هنا في الأسبوع الماضي وكان معه كلبان وأفعى . وقد نقر الكليان 
على الدّفُء وقامت الأفعى بالرقص. هل يستطيع هذا الكلبٌ ستفق 
0 

. لا أعتقدذ أنه يستطيع. ردّت حميدةٌ بصوت خفيض: بينما كان 
أسلحٌ د 1 

هذه هي الذروة) إن هؤلاء الأطفال يريدون أن يسخروا منا. يا 
لتركاعةا إن ففخ ذلكها 

أخذ المشاهدون يصرخون بقضب وفوضى ويرمون القاذورات 
نحو أسلم وحميدة والكلب. أما حميدةٌ فبدأت تبكي وتنحدر دموغها 
غلى خدّيهاء ولم تعد تعرف كيف تتصرّف. 

لوقه الوا قا حلي التاق انان اله سافه وسطل 
مر + لمنلا قنائة. قحسي فى قا لال تيدف مطاقنا 
كذ القك وين سانو ولخت وشمرت لقان تاي باس عن 
عَرْم. ثم صاح: 

. أندنا السيداثُ؛ أيّها السادة. إن ما شاهدثّموه لم يكن في واقع 
الأمر إلا التمهيدء التفهيدُ لما سيّلقيه لييّل من شعر وما سيقدَمُه 
من عُروض سحرية. لا تبتعدوا! وشاهدوا! حيث ستبدأ العُروض في 
الحال؛ 

.عات ستففل2 هل اماه بالجنون؟ همستث حميدة. ثم أردفت: 
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إيّاك أن تسخز منهم. فإتهم لن يضريوتا هذه المرّة بالقاذورات» بل 


سيقذفوننا بالحجارة. دعنا تغادرٌ سريهاا 
لكنَّ لييّل ظلٌّ واقفاً بصلابة إلى جانب حميدة وصاح يصوت 
شادئ: 


إنّ من يبقى هنا 


سوف يلهو ثم يستمتع 
أيُناالتاس فنا 


0 : 5 


يها الخلق الكثجر 


3 


انظرواة ةا يبتدىي عرض مثير 


2 : 
إن سا تنفس تفيندا لهو حقافي ذهول 
فهولن يشهدما أصنمٌ أو سوف أقول 


-إنَّ إيقاعٌ الأبيات لا بآست بدا قبال أحنٌ المشاهدين. نكن عليه الآن 
أن ييدأ بالغقروض السحريّة. فأجابه لييّل على الفور: 
من كان يَبْغي أن يرى سحري 
فلييقٌ عندى كامل الصبر 
عرو ين ونيد ا 


من يذهب الآنْ يخسرٌ ومن يُقِمْ سيفوز 
ال فر و 0 5 03 

لآن هن ظل عتدى فالطييات يحور 
وتو لك بين وها كقنان هته الكتصون 


بدأ بعض المشاهدين بالضحك وقالوا: 
الواياس وخه ا استتتلة وتتسهل هدج المقدحة الت :صق الدرهن؛ 
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إنه يستطيمٌ النظمَ والارتجال على كل حال! 
لكنْ الفالبية بدأت تصوخ بصوت غال: 
ناهوًا! ابدأ العوضى. سان 
0 لييل للدة في جد 3 وأسد خرج مين 2 ردائه الشرقي ذاكفء 

مصباحه اليدوى؛ وحرّكة فوق راسه يمنة ويسرة ثم قال: 
ذا الذي يبد لَولبِيا 

| ا 
تم بدأ يعرض الفضباخ على الناس. وكان في الضف الأول رَجَلٍ 
تقل غنافقا الققنةةفطلت أن يتامل التضنياح القضت عن قرت 

فقال له لبييل؛ 
تفضل! وناوله المصباخ الفضئ عن طيب خاطر. 
تأمل الصائغ المصباح بدقة ويعد أنْ تفخصة قال: 


5 هس 3 5 
. م 5 ع 94 : 2 ع “ا 5 دذ 3 - | 0 
إئة تحفة رائعةه: ومشغولة يدقة! وهو مصنوع من معدن لم رهم 


من قبل. إنه يلممْ كالفضة:؛ لكنه من معدن مختلفء. وفي مقدّمته 


أن الزجاخ غيرٌ قابل للاشتعال. كما نعلم. ثم قام بتمرير المضباح 


اليدوي إلى جاره الذي قام هو الآخرٌ بتأمّل المصباح ومعاينقه. 


وهكذا بقى المصياخ ينتقل من يد الى اخرى, وكان الجميع يعجرون 
عن دهشتهم واستغرابهم. 


١ 10/1 


1 


[] : 
| | ؛ 


وقد وافقٌ الجميعٌ وحنوا رؤُوشهم عندما قال أحذ المشاهدين: 

9 3 هذه الشعلة راتمٌ. لكنها غيرٌ قابلة للاشتعال 

وعندما عاد المصباحٌ إلى لييّل من جديد: رفعة إلى الأعلى وصاح 
بفرح: 

إن هذا المصباخ يخَلدُ للصمت 
ش ويابى الإتدفاع والتنويرا 

يوم أتي إليه والسحرٌ عندي ا 

يول الضوء عاليا ومنيرا 

قصاح رجل سحي: 

أيُها الثركار. إنني أشتري المشاعل منذ عشرين عاما, وأعلمٌ يقينا 
أن الزْحِاح غيرٌ قابل للاحتراق! 

تناول لييّل المصباخ بيده اليُمنى: ووضع ابهامه على مفتاح 
التحويل الخاصٌ يإشعال الضوء وإطفائة: وحرّك يده اليسرى وضاع: 

. أوزرام” '! وحرّك في الوقت نفسه مفتاخ التحويل. 

كان المصياحٌ اليدويُ الذي يحمله ليّل» مصباحاً قويا. يحتوي 
على أريع يطاريات قادرة على الإضاءة بقرة. 

08 الناش صرخة تنم عن الدهشة. وجه لييّل مصباخه نحو 
الثتاجر وقال له: 

. من هو الثرثاز يا ترى؟ 

على القاجز عوتيةانينيه. لأن الضوة كان قرها وضاء: 

«سامكتي! إنهنا شعدة رائعة: أقوى من أي اطظلة ببق لي أن 
اكتريتيا 


(**) دون من أشهر شركات صتاعة اللميات والأدوات الكهربائية 
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هذه هي شعلتي! قال لييّلء وهو يحرّك الجِزءٌ العُلويٌ من المصياح, 
ويوجّة الضوة نحو أحد المنازل اليغيدة. 

ومع أن المنزل كان على بُعدِ مئة خطوة. ققد كان بوسع الناس 
مشاهدةٌ الدوائر الضوئية على حيطان المنزلٍ الخارجية. عندما كان 
لبو كاسما ٠‏ 

ظلت صرخاتٌ الدهشة تعلو من جميع الجهات. وجّه ليهّل ضوءً 
المصياح نحو الأعلى مياشرة. 1 

ان الطلقين تسروف #المجاقيق: 

فقد كانت الشْمسٌ تتشرق في النهارء أما في المساء فثمة غيومٌ 
ثقال مملوءةٌ بالمطر تتحرك في سماء المدينة. 

تابع المشاهدون بنظراتهم حركات المصباح وصاحوا جميعا من 
الرفيقة: فقن كان موسعيم أن يشاهدوا يق السروؤهي حتمرك علي 
الفيوم. 

ما هذه الشعلة القادرة على أن تضية بقوة, وتصل إلى عنان 
السماء؟ إِنّ وراءّها نار ضخمة حارقة بكل تأكيد. حذار أن تقترب 
قا 

كان الجميعٌ يصرخون بفوضى عارمة. أما المشاهدون في 
الصفوف الخلفيّة فكائنوا يصيحون: 

.نحن غيرٌ قادرين على المشاهدة! ينبفي أن يقف الساحر لييّل 
على مكان أكثر علوًا! نويد أن تري الشعلة الشحرية: 

تم إحضارٌ صندوق: فاعتلآه لييّلء وصار يقَدَم عروضه من فوق 
رؤوس الئاس. 

وبعد أن حرّك المصباخ يُمنة ويُسرة, رفع يده اليُسرى على نحو 
ذكيٌ وصاح بفرح: مسيسيبي! 
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وضغط في الوقت نفسه على مقتاح المصباح اليدويء فائطفأ 


الضوءُ في الحال. تعالى التصفيق من كل الجهات وهقف الناس 

ان دان تر اس الات 

أما أسلمٌ وحميدة فقد قفرا لسدّة حماستهما في الهواء. أما لييل 

فقد رفع يدهُ اليُسرى عاليا وسرعانٌ ما ساد الصمتُ اليّقظ. 

حرّك لييّل مفتاخ المصباح وقال: 

. أوزّرام! قانهمز الضوع. كم حركة إلى الوراء وقال: مسيسيهّي! 
فانطفأت الأنواز وتلاشت. 

تعالت الهمساتٌ والتعليقات: 

إن الشعلة تعفل وفقا لكلماته 

-إثهالا يحمل التاز معة. نالتاز تستعل تلقائيا عندما يأمزفا إن 
مصباحٌ عجيب! 

انتظر ليّل حتى هدأت الهمساتٌ والتعليقاتٌ قليلاً ثم صاء: 

كبا جفاسع الجن الأول مر القرسى السجعري أماانى السو الاق 
من العرض فسأقومٌ بلمس الشعلة الحارقة بيدي؛: دون أن تحترق 
فذة اليو لكن فمل أن يبدا الجِزْءٌ الثاني» فَإِنّني أرجو من مشاهدئ 
أن يتيرّعوا لنا بما هو معروف عنهم من كرما 

نع عمامته عن رأسه ووضغها في يدٍ أسلمّ وقال له: 

أسرع وقم بجمع المال من الناس! ثم صساسم: إن صديقي سيمرٌ 
بكم؛ كي نحصل على شيء من مساعدتكم ٠‏ وأرجو أن تتذكروا أنه كلما 
كنتم كرماء معنا معناء رادت روعة المشاهد السحريّة. كما أن المصياخ 
الشحوى لق يعمل إلا إنالكمكم واعطايها بعس الشال. 

قاع أحدٌُ القتيان الشجعان. وتسلل من بِينَ الصقود و 
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وكا 
ضحك لييّل وقال- 
لو راح غيري سحرة باه اتناك 


ثم صاح «أوزرام» و«مسيسييّي» فاشتعل المصباح ثم انطفا. كان 
فر القاين لالظ هذه المرة. فتبرع المشاهدونَ جميعا بقطع 


صاح لييّل بأعلى صوته «أوزرام» وأشعل المصباخ. ثم وضع 


ماح التشاهدون شيحة «ملوءةٌ بالدهفشة والخوف: 

ترك لييّل إصبفهُ فوق الزجاجة مدة دقيقة. ثم رفعهُ وأراهٌ للناس. 
لم يكن الاصيمٌ قد احترق: أو مِسّتهُ النارٌ على الإطلاق. 

لاا الب 

رفع لييّل ذراغَة الأيسز: وأدخل المصباخ في كم ردائه. كان في 
مقدور الناس أن يشاهدوا من خلال القماش الرقيق الشعلة السحرية 
وفسي تتحرك تحث كمه وعلى أرنضعاء محا ظ 

تعالث دنا صيحات التفاهدين:. واشعشيوا أعينهم كوفا: 
ووقعت احدى النساء مفشيًاً عليي؛ ققام يعضهم بحملها بعيدا. 

الكن ملابسّة لم 3 تحترقء كما كان الناسٌ يظنون: بل إن لييّل 
قام بإمساك الجزء العُلويٌ من ردائه وأخرجَ المصباخ اليدويٌ من 
خلاله. أدرك التاسسُ من خلال الإشارات أن المشهد التالي سيكونٌ 


للع 


مشهداً خطيرا. فقد فقد انتظر لييّل حتى سكنت كلّ عضلة من عضلات 
المشاهدين. ثم فتح فْمَهُ وأدخل الجزءَ الثلويٌ من المصباح فيه, 
وامسك بالمصياح بكل ما لديه من قَوَة. 

مستحيل! إِنَّ رأسه سيحترق من الداخل! إِنّه يشتعل. 

انظروا كيف صار رأسّه يبدوا إنه يحترق! هكدذا تعالى همس 
الجميع. 

أخرج لييّل المصباخ من فمه وصاح: 

مسيسيمّي! فانطفأ النور. 

صار التصفيق لا يتوقف على الإطلاق. 

فجأة بدأ صوتٌ الناس وَضَحِيجْهم يختلط بأصوات حوافر الخيل: 
التي صارت تطغى على التصفيق. لقد جاء القرسانٌ الثلاقة الذين 
يرتدون التعافلف الداكنة: وكانوا يسيرون في الشارع الرئيسيٌ 
باتجاد ساحة السوق. كان لبيّل: الواقفب فوق الصندوقء وو 
رأهم فسا بأسلة وسميدة قائلا: 

الحرّاس! إنهم قادمون إلى هنا! 

قال قائدُ الحراس شيثا لرفيقيه وأشار إلى لييّلء الذي صاح: 

. لقد عرفوني. هيا نهرب من هنا! 

أمسك أسلمْ العمامة المملوءة بالقطع النقدية ووضغها تحت إبطه 


ورشق طريقه بين الحشود البشرية: وتبعتة حميذة مع موك؛ وسار 


لييل وراءها. كانوا يسيرون ببطء. 

حت الفرسانٌ خيلهم على السرعة. وقاموا باختراق الثاس 
المحتشدين دون اكترات: واقتربوا بسشبرعة. 

قنياة اهلاق على البنافة جزناخ قدية ادن شان عد اعد يه 


انك | 


يهطل بغزارة. انطقأت المشاغل وساد الظلامٌ في الساحة وبدأ الناسٌ 
يبحثون عن مأوى من هذا المطر الغزير : 

حاول الفرسانٌ البحث عن الأطفال الثلاثة؛ لكنّ يحفهم كان بلا 
حل وي - 

فقد كان الظلام دامساء وصارت الرؤيةٌ متعدّرَةٌ تماماً. 

ركض ليهّل وراة أسلمّ وحميدة وساروا فى أحد الْأرقة المظلمة. 

أضاعت حميدةٌ الحيل الذي كا 0 وها حول عنق موك.؛ جراء 
الزحام؛ لكنّ موك ظل يركض وراءها. 
وقف الجميعٌ بعد مدة من الزمنء وكانوا. فقسو بصعوية 
ويلهثون. كان الزقاق هادئاًء والبيوث مظلمة؛ ولم يغد ثمة أئنٌ 
للفرسان. 

ثم توقف هطول المطر. 

. كان لهذا الطقس المجئون دورٌ إيجابيٌ هذه المرّة ‏ همس لييّل 
وهو يمسحٌ الماء عن شعره فقد نزل في الوقت المناسب تماها. 

كانوا قد وصلوا ثاتية إلى نُرّلٍ الحياة السعيدة ووقفوا ببابه. كانت 
الأيوابٌ مغلقة, فقام لييّل يقرع الأبواب. 

ظير .وحة و السميتة ةا من فقحة: في الباب. وقالت 

أشتع كانيية! أيها الأطفال المساكين! إنكم تقفونّ كالفتران في 
الخارج! انتظرواء فسأفتحٌ آلبوّابة لكم. ادخلوا بهدوء وإلا فإن زوجي 
سيخ صمو 

أغلقت المرأة الباتء وأدخلت الثلاثة وكلبّهم وقالت: 

إنقي لااستطيع آن أدعكم تقفون مبلولين في الغارج: كما أثاي 
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لا أستطيع أن أعطيكم إحدى الغرف. فإن زوجي لا يسم بذلكء لكنّ 
لوفااسطيزة حبطتوة اسار :1 وشاظيسع أن تيز وال كيتيا 
تين يمكنكم أن تناموا فوقه. 

. نحن لا نحتاجٌ للنوم في الحظيرةء فمعنا من المالٍ ما يكفي. قال 

.هل هذا صحيح؟ سألت المرأةٌ السمينة. 

فتح أسلمُْ العمامة. فأضاء لييّل مصباحَة اليدوي لترى المرأةٌ 
مقدار ما في العمامة عن :قلع نقدية. 

كانت العمامة سلوءة تباخ النقلاية الكبيرة والصغيرة. ولم تكن 
المرأة لتعرف من أي الأمزين تعجب: هل تعجبٌُ من هذا المال الكثير, 
أمْ من هذا الضوء الغريب؟ ٠‏ 

أغطت المرأة للأطفال أفضل الفرف في التزلةيووشبحت كنا 
فررشات ناعمة. مملوءةٌ بالتبن الجديدء وأعطتهم أغطيةٌ سميكة من 
وَبَرِ الجمال خوفا من يرد الليل. 

استلقى لييّل فوق الفريشة وغطى نفْسْة وحاول أن ينام. 

سمع آثتاءً الليل صوت حميدة وهي تُنادى وتقول: 

أسلمء أسلم أي أنثِ؟ 

نهض لييّل الذي لم يكن يعرف إن كان قد أغفى أم لا. 

ثن نادت مدو يعد ذلك: 

- لييّل. هل تمك . 

كلا. ما الذي جرى؟ همس لييّل. 

هل تستطيمعٌ أن تخميء مصباحك السحري. إنني أعتقد أن أسلمَّ 
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1 ا يي 


7 0-0 إتهذا 


أضاء لييل: النضباع: كان فراش أسلمٌ حاليا: وكان موك الذي 
يقعي امام فراش اسلخ؛ قد اختفى هو الآخر. 

قي بالله إنه قد اختفى! قالت حميدةٌ خائفة قم أضافت: أين هو 
الآنْ يا ترى؟ وهل عليئا أن نفشْشٌ عنه؟ 

1 

إن من الأفضل أن ننتظرء فسيعودٌ بالتأكيد. 

- وإذا لم يقد؟ 

٠‏ سَيَعونُ أسلة بالتأكين. زد ليوّل منواسيا. 

وولعداقكرة قالك حمليدة! 

. لييّل. إننا لم نشكرّك في الواقع. 

- تشكروتتي؟ لماذا؟ تساءل ليهل. 

هن قدمِقَّهُ من عُروض سحرية. وللمال الوفيرٍ الذي جمعثّة والذي 
أفادنا كثيرا. فلولا ذلك لكنًا نمنا في الشارع. 

.لابأس. لكنّ الأمزلم يكن صعبا وبخاصة قي ما يتعلقٌ بالمصياح 
اليدوي. 

عق أبق سسلاة خا ذه الل 'السمرية المسينةة 

رد ليهل: 

اشتريتها من محل لبيع الكهربائيات وهو موجود في شارع 
يل أردث أن أقوقء انث تاهني.. 

شعر لييّل بالحيرة. فأين يمكنْ أن نعثر في بلاد المشرق في ذلك 
العصر على محل لبيغ الكهربائيات؟ 

أرقت أن امو 5 أعني.. عندها استيقظ لييّل من النوم. 

كان على سريره في متزله. وكانت العمامةٌ ملقاةٌ علئ مخدته: 
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لأنها سقطت عن رأسه أثناءً النوم. نظر ليوّل نحوها قوجذها خالية 
ْ شاماءلا تستوي على آية قطعة عبج النقوة. 
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صحا لييّل وجلس ونظر إلى ساعته التي كاتت تشيرٌ إلى السابعة 
الا ربعا كان ذلك هو الوقت الذي اعتادث ان تجِيء فيه السيدة 
يعقوب إلى غرقته كي توقظه. 

جلس بضع دقائق على حاقة السرير بانتظار مجيئهاء لكنها لم 
تأت بعد أن مّ ما يقربُ من خمس دقائق. فنهض لييّل واتجه إلى 
8 [ 

وبينما كان يمر بغرقة والديه. حيث تنام السيدة يعقوب؛ شاهدها 
وهي تندفمٌ إلى الخارج. كانت ثائرة وهي تشاول ا قيطا وذتا 
3 بيدين مرتعشتيّن. وعندما شاهدتة صاحث: 

فيليب! قل ماذا أْصنمٌ بالله عليك! لقد غفوت ولم 1 

الساعة فلم أستيقظ. كم الساعة الأن5 سل دك ساغة؟ هاذا تَفَعلة 
وكان منظرها يشير إلى امتظرربية ركان كمرها التصد حِيّدا في 
العادة يدل على وجههنا. هرا لبيّل :من ردعبا قائلا: 

اكوى الاج جنهوا التو نكا هده تشعوبب القن امتمعظة والجاعة 
الآنْ لم تبلغ السايعة. 

لقد أرحقني وسقط جملٌ كقيلٌ عن كتفي. قالت السيّدة يعقوب ثم 
أضافت: ما الذى سيقوله والداك لو علما بالأمر؛ هذا أمرٌ لم يسيق أن 
وفع لي من قبل. 

لن يعرف والداي بالأمر. وحتى لو عرفا فليس الأمرُ سيّتا إلى 
هذه الدرجة. فأنا لم أَتأَخْرْ عن المدرسة. 
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. أنت ولد طيّبٌ يا فيليب. قالت السيّدة يعقوب وهي تَريّتٌ فوق 
رأسه ثم تابعت: أرجو المعذرة. سأذهبٌُ إلى غرقة الحمام وفي خلال 
دقيقتين أكون قد انتهيث تماألاما. ويعدها يمكنك الدخول. 

فكّر ليل أن السيدة يعقوب قد لا تكونٌ شرَيرةٌ على الإطلاق: لكنها 
بالتأكيد ليست لطيقة! 

وبعد أنْ خرجث من غرفة الحمام متأخرة خمس دقائق عن 
موعدها. عادث إلى وضعها القديم. وبدث كما كانت تبدو من قبل: 
كان شعرّها مسرّحاء ورويْها الصبناحيٌ مزرراء ونيراتٌ صوتها 
كالمعتاد عندما قالت له: 

. تستطيمٌ أن تذهب ان إلى الس وا أسر ء! فأنت تعلم 
مهنا لديك من الوقت عسلؤن] نعف أسثاتّك! سا تهت إلى المصيخ 
ا الإغطار! 

تناول ليل اللّنَ كالمعتايه وحصل على نقطة إضافية من السيدة 
يحقوب) قناؤنان متصوية ندم التقايك ضار يعلد أن بيفكاته أن 

عفل الح لك قطعةٌ من الخيز لتأكلها أثناء الاستراحة؟ 

1 حضري قطعتين لطفا! 

قطعتان! أزآيت؟ إن على المرء أن يَدْل الأطفاق..غلى الطريق 
السليم: ققطعة الخيز أفضلّ ألف مرّة من شوكولاته الكناكي. 

- شوكولاته الكراكي! صعَّحَها لييل. 

.أتريدهما بالزيدة؟ 

لاء بالنقائق. وهنا فكَرلييّل بأنّ موك سيجدُ النقائق أطيبَ طمعا 
من الخبز المدهون بالزيدة. 
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النقائق جِيّدةٌ وهي تمنحٌ الطاقة. إن ذوقك سيتِحسْن تدريجيًا. 
آثنث عليه ثم أضافت: لا تنس أن تأخذ معك معطفك المطري؛ فقد 
نسيقه يوم أمس. 

لكنّ المطز هطل ليلة البارحة. 

-أنا لا أحبٌ ارتداءً المعاطف المطريّة. 

اك تو سو للدت ادا 1 

أخذ ليهّل يفتش عن مُوك على امتداد الطريق دون 5 وأخهذ 
يُناديه. لكن موك لم يظهز ولم يبد له أثر فوصل ليجل إلى مدرسته 
دون أن يُطعمَّ موك شيئا من الخبز المدهون بالنقائق. كانت الساعة 
الأقائنة الأ عنس دهاتق قشعن اريل بشي من الزاحف ركان لَييلٍ 
يشي الهوينا ويقطع مم رٌالمدرسة ييّطء - فجأة لضطرليهل أن يقَوقف 
ولم يستطع أن يتحرّك؛ فقد رأى إلى جانب سلة المهملات الموجودة 
أمام غرفة الصف السُوارَ الذي زَقة في اأنطم: 

نوقف لييّل عن الحركة ولم يجِرؤٌ أَنْ ينحني ليرفقه؛ فقد كان 
يخشى أن يصحو وأن يكون ما يراه الآنْ مجرّدَ حلم. 

لكنّ لييّل انحنى والتقط السّوار. كان هو السّوارَ الذهبيٌ الذي ره 
ليلة البارحة في الحلم. كان يشبهه في الحجم والشكل والتمط وكان 
فيه المهرٌ الأ حم تقسه: 

شعر ليبّل بالحيرة الشديدة. فكيف يمكنٌ لهذا الشيء أن يأتئ من 
خلمه إلى المدرسة. . 

صباحٌ الخير يا لييّل! حيّاهٌ أحدٌ من على مقرية منه. كانت حميدة 
نسوس سزظر 5 سف .طمن رأقه ساس 

. سواري معك! هل عثرت عليه؟ رائم' لقد فتَشْتٌ عنه في جميع 
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أرجاء غرفة الصف شكرا! ثم التقطت السُوار من بين يدي لييّل الذي 
كان يشعر بالحيرة الشديدة. 

ولكنُ قولي: كيف يمكنٌ أن يكونّ هذا السُوارٌ لك؟ إنه ليس لك على 
الاطلاق! 

إنّه لي بكل تأكيد! لقد حصلتٌ عليه أمس. ألم ترهُ معي؟ 

أمس! سأل ليبّل. لا أدري. ولكن هل هو لك حقاً؟ 


ري حر الى 
أرط | ا 
لأزية ل ” 

أ < انيت 


أجل إنه لي. أكدت حميدة. ثم دخلت مع ليبّل إلى غرفة الصف. 

-أين أرسلان؟ سأل لييّل. أليس هنا؛ 

شعرت حميذة بالارتياك: وقالت: 

إنه.. إنه مساقرء ولن يأتيّ إلى المدرسة هذا اليوم. وإيّاك أن تبوخ 
بهذا النن لأسن 

-أسلم مسافر! إنه لم يرِحِم حتى اللحظة. 

الرسلة وهو اناف قالت حميدة 1 

.لا فرق: إنهما شخص واحد! أجاب لبيّل. 

وعندما وصلت المعلمة كلوبي إلى غرفة الدرس وسألت عن 
أرسلان: زعمت حميدة أنه مريض: وأنه مصابٌ بالزكاءم. 

ظل ليول مدةً ما قبل الظلهر غائبا عِن الوّعي: كان يحدّق في سوار 
جميدة ويهز رأسَة نفيا وموافقة: ويُتمتمُ: دون أن يستطيم الإصغاءَ 
لما يقال بتوكيز. 

وقد اضطرّت السيدة كلوبي في حصّة اللغة الألمانية: وهي حصّكَهُ 
ذلك فإنه عجز عن الإجابة عن السؤال. حتى بعد أن قامت يتكرار 
السوال ضِنّ حديد, 

فسألته: 

:هاذا حدث لك يا قيليي؟ أنا أعرف أنْك تكلم فى بعض الأحيان. 
لكني لم أعهدك مشت الذهن على هذه الشاكلة من قبل على الإطلاق! 
اتلى أجشي أن تون لووك يكون أرسلان قد أصابك بالعدوىئى. 
قل لأمُك إِنّ عليها أن تقيس درجة حرارتك! 


للها 


ان أمي لا تكستطيع أن تقيس درجة حرارتي: لأديها 3 ولن 
تعود قيل يوم الاثنين. 

عو جاده 

إنه مساقرٌ هو الآخرا! 

- هل أنت وحذك في المنزل؟ سألتة السيدة كلوبي وهي تشعرٌ 
بالقلق. 

. كلا إنّ السيدة يعقوب تقوم يرعايتي. أكد لييّل.. 

ان اكد لمانا تبدو غير قادر على التركين؟ فأنت تعيش وحيدا 
بعيدا عن أَمْكَ وأبيك. وهذا يؤدّي إلى شرود الذهن. 

لكنْ شرودَهُ الذهنئٌ لم تكن له علاقةٌ بسقر والديه ولا بوجود السيدة 
مففرن و اتنا لماك ا كرف «مطل ودعو بوكر جات 
بعضي الأشياء من اخلامه لتحط فجاة على ارضن الواقع؟ 


بعد انتهاء الدوام المدرسيّ سار لييّل مع حميدة على امتداد شار 
شيردر. ويعد مدة قصيرة شالع 1 وشي 556 بدقة: 

فل لديك مشكلة؟ لماذا لا تتكلم؟ هل أن غاضبٌ مني؟ 

كلاً! كلاً؛ إني مستغرق قي التفكير لا أكثر. إنتي لا أستطيمٌ أن 
أربط الأشياءً ببعضها بعضًا. ثم أضاف: لقد سافر أرسلانٌ واختفى 
أسلمٌ. وأنت تقولين إن هذا السُوار لك. 

هذا صحيح. إنه سواري. 

أهى من الزفى العائدصن؟ 
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. من الذهب؟ الاق سفاني انقح كته سيل ليدنق 
كذلك؟ 

. طبعاء طبعاً. رد ليل وهو يشعزرٌ بأنه مشْتٌء وفي أعماقه كان يقول: 
في هذه الحال كر ال | السجينة حقاهية النل تق فدات كاب 
عندما أرادت أن تأخدّ السّوار وديعة. هذا إذالم يكن من الذهب. 

ثم أخذا يسيران معا ببطء. 

وقد شاهدا أمام مدخل أحد المنازل فتّى يجلس على الدرج. كان 
الفتى قد أرجغ رأسْه إلى الوراء حتى لاممن الجداز. واسترخى يستمتمٌ 
بأشعة الشعس. 

وقداسوّت به امزآاة سنينة قسل كيسا فيقا بالتناكزينات.فساحت 
في وجهه وأنزلته عن الدرج بطريقة تُعرّضْه للخطر., 

ولم يكن ذلك الفتى سوى أرسلان. 

أرضلان! كيف :وصلث إلى هنا؟ الست مريضا؟ أين كنت صنباح 
هذا اليوم؟ صاح لييّل. 

هر أرسلانْ كتفيه وقال: 

كنت في المدينة. 

فبك مكل بساطلة: سل تفكدت ااتفون عن الفدرسة؟ سال لبيل: 

د التعيّب؟ 'تشاءل ازطلا نما معني هذه الكلمة؟ 

شرحثُ حميدة لأرسلان معنى الكلمة بالتركيّة. 

- فعم لف عات العف تنعن المووسجة. لحان ارسلان: 

ثم ساروا ثلاثتهم معا. 

وكان على لييّل أن يسأل في هذه اللحظة. وبخاصة يعد أن عاد 
ارسلان: 

. أتسمحان لي أن أسالكماء شريطة أن تعدانى بأد تضحكا مني؟ 
قال لبيك 


لماذا ستضحك منك؟ قالت حميدة. ثم أضبافت: اسأل ما يدا لك! 

بدأ لييّل حديثة حذراًء فقد أراد أن يتدرّجٍ في الأمرِ حتى لا تنكشف 
المسائل على القور. 

هل تعرقان أحدا يُدعى السندياد؟ 

فكّرت جميدةٌ وقالت: السندياد. أجل السندباد, ثم قرعت تبحثٌ 
عن الكلمة المناسية وصاجت: أجل الستدياد الملاع! 

إذن فهما يعرقاته؛ بل إنهما يعرفان عنة أكثر مما يعرف. قهما 
يعرفان أنه كان ملحا في العلية 2 

فتشجّع ليجل وسأل: 

بو اهنا اح 31 7 تقنكة عا انا ابولق :اب كما هد 
الملوك؟ 1 

. نلك؟! قال أرسلان وهو غيرْ قادر على استيعاب ما يقال. 

حدّقت حميدة في لييّل طويلا. لتعرف إن كان يسخرٌ منهما. لكن 
نظراته كاتت تنم عن الجدية والرزانة. 

. هل تهذي؟ هل جُتنت؟ سألتٌ حميدة. 

قن ديت التتكيت» سال أومنة ف 

. كلا. لقد كان ذلك مجرّدَ سؤال. اعتذرٌ لييّل وأضاف: لكنّ الأمر ليس 
هيّنا بالنسبة لي على الإطلاق. فأنا أعرف فتىّ يدعى أسلم لا يستطيم 
الكلام. كما آنٌ أرسلان لا يتحدث هو الآخر. وأسلمٌ هو ابن لأحد الملوك: 
وحميدةٌ .شقيقتّه. أعني حميدةٌ التي أعرفها. وهاأنت تمتلكين سوارها. 

خسيدظه] سن ين تعرفها؟ هل هي تركية أيضا؟ سألث حميدة. 

كان من الصعب على لديل أن يقول إنه خَلْمَ بهاء لهذا تمتمّ قائلاً: 

من أحد الكتب ‏ أو من إحدى الحكايات. 
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57 أطرقت حميدة برأسها وقد أدركت الأمز وقالت: 21 أن يسفل 
1701110 أما أمي فتعملٌ في محل لبيع الورود. 

وفي هذه اللحظة قال ليا أرسلان 5 شيئا بالتركيّة : فترحمت ما قالة: 

. إنك تستطيمٌ أن تزوزناء وتتعرّف إلى أمّنا 

عندها توجة لييّل بالسؤال إلى أرسلا: وع مفو ساهو وو 

اناالا سكوف على الإطلدفة انه تمي كل تنا اقول 

:إكتى لا استطية أن اتسوك و أرسلان سداقها. 

كيف لقد تحدّكت للتو. قال ليل 

- صحيح. لكذّني لا أتدتُ على نحو صحيح. قكلّ ما أقولة خاطئ. 

. وما الصَدررٌ لو أَنَكَ أخطأت عندما تتكلم؟ 

. عتدها سيضحك الجميع., 

.هذا غيز صحيع: فَأنًا لا أضحك مكلاً. أكد لييل. 

نمٌ إن حميدة قادرة على أن تتحدّت بطلاقة إنها أصغز متي ومع ذلك 
ف تو 1 ع و د اذ أسال لها لهذا السبب لا أتحدث. 

الصحيحخ لك تقول أن اللداليا: كال ليل سصحدها: 

أوايك؟ قال اززجلاى شاهها. 

إن من الأفضل أن أقومْ بتصويب ما في كلامك من أخطاءً؛ وإلاً 
فكيف ستتعلم؟ قال لييل. 

لماذا ينيغي أن أقول أن أسألها؟ 

-لماذاة أَصَي ب لبي بالدهشة :لم لاه هن هي القاعدة ثم فكرقئيلا يفون 
إليه أنه توصل إلى التعليل السليم: تقول ذلك لأنّْ الأمر يتعلق بالحديث عن 
فتاةء والفعل سأل لا يحتاٌ إلى حرف جر فهو يتعدئ ينفسه. 

عاث عل أن اساتيا علي الدواء قال ارسلان كه أحاف »افك 
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أستطيعٌ أن أحكيّها شيئا. 


وأنا لا أستطيمٌ أن أحكئ لها شيئاً. 
+34 1؟ اكفسك سنن نات 
. يلى! قال لييّل. هذه هي القاعدة. 
وعندما تامل ليها الأأمن سق مدقمل اللهة الابادية صمسة 
اس شال ايا ا 0 
. والمصيبةٌ في أدوات التعريفٍ الخاصة بالمذكر والموّنت 
والمتكايه» 
-كيفك؟إنها سهلة تمناما. أقد لييق. 
. سهلة؟ تساءل:أرسلانٌ وأضاف: ما هى الأداةٌ المستخدمة 
للتعريف يالبيت؟ 
أأنيا الأذاة القافسة ب الايد 
اليست العدوسة بيتا؟ 
طبعاً. إتها بيت. وإلا فما تكون إذن؟ 
إذن ينبغي أن نقول: المدرسة مستخدمين أداةٌ تعريف المحايد. 
مع أننا تستخدح معها آداة التأنيث. قال أرسلانٌ بثقة. 
كلا. كلا. صحيح أنّ المدرسة هي بيت لكتّها مدرسة في النهاية 
وينبغي تأنيئها (وكان لييّل يهمسٌ في داخله قائلا: د الذي كناك 
حقاء فلعاذا لا تستخدمٌ أداة تحريف:المساهد مع المدرسة؟). 


أرأيث؟ شكا أرسلانُ وقال: إِنّ اللغة الألمانية صعبة جداء لهذا لم 


أت المدرسة هذا اليوم. 


الصواب: لم آت إلى المدرسة. 
ما هذا؟ أوآأيت كيف تقيدّل أدوَاب التعريف. وتتَفَيَرُ الأفعال: 
سحب لييل ا عيديفًا وقال: 
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إنني أوافقك.. إن اللغة الألمانية المح باك ايت 
والكن لين 07 

في مدينة سندل فنجن . ردت حميدة. 

دعل ينكس أ تتزكيتي كى جيب يتقنمن؟ قال أرسلان عاهيا: 
في مدينة ستدل فنجن. 

فد في سندل قتجن. قال ليهل. 

كان الثلاثة قد وصلوا إلى شارع فريدريش روكرت: فتوقفوا 

لحظات قليلة. فتوجّة أرسلانٌ بالحديث إلى ليهّل قائلاً: 

. ماذا تفول؟ هل ستجيء غدا؟ 

تعني أن آتيّ لزيارتكم؟ نعم. بكل سرور. ولكن في أي ساعة؟ 
اعمج حيراكه؟ مسامل ديقم 

منزلنا في .شارع محطة سكة الحديد. قالت حميدة. 

ها يدق أن أجيته قال ]رسا :إتلاقل شارح سجلقة بكة العديد 

- حسنا؟ ومتى سأجيء؟ 
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تعال معنا لتتتاول الطعام. اقترخ أرسلائ. 

أجل: لتناول طعام القداء. 0000 والدتي بذلك. قالت حميدة. 

عطي :لم لا قال ليذ وقد اديب الفكرة عم أسناف:شزيظة أن 
لا تكونْ البندورةٌ من ضمن الطعاخ. 

لا بندورة. هذا ما سأقوله لأمي. وعدث حميدة. 

تمدقا قليلاً . ويقدها اسهادن ليل بالاتصضراف. 

بطر مديئة ان السسام وات 

دعنا نذهبٌ, فإِنّها ستمطرٌ في الغال. أرسلان! هيا! ‏ 

إلى اللقاء غدا. قال لييّل. 

. غولي غولي. رد أرسلان. 

اغناذا تقصن؟» سال ليول متعشبا؟ 

غولي غولي. كرّرها أرسلان وهو يضحك. 

نا معتى غولي عت 

: إنها تحيّة تركيّة. وضلحت حميدة. 

-آه؛ حسنا. إذن غولي غولي. قال ليهّل. 

ثم تفرّق قلاثتّهم في اتجاقين مختلفين. 


موك يتسبب في إحداث فوضى 
سار لميل في شارع :ويدريش روكرت, قشاهد على العلرف البقايل 

من الشارع كلباً بنيُ اللونِء فتوقّف. كان هو موك. قتاداه قائلاً 

دموك! موك! تغال! 

قطغ موك الشارع وحرّك ذيلَهُ وكأنْهُ يريد أن يُحَيَيَ لييّلء وأحذ 
يتصق صعيبت التدودية يمزع أحول اقران العيية عن عال اكووية 
ووضغها على ممرٌ المشاة وقال: 
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دعنا ترى إن كان بالإمكان أن نعثر لك على شيء داخلها! 

كان ليبّل يصنمٌ ذلك على نحو ضلوء بالإثارة. ففتخ حقيبته 
ببّطء: وأخذ يفتّشٌ في ثناياها وكأنه يبحث حقيقة عن شيء داخلها. 
وأخيراً أشفق ليجّل على موك الذي كان يتطلعٌ إلى الحقيبة متلهّفاً 
فمدٌ يده في الجانب الأيمن من الحقيبة ليُخرجٍ الخبز 

أزال الورق عن قطعة الخين وقسُمها إلى قسمّين ورصى القسم 
الأول للكلب. الذي هجم على قطعة الخبز بقوّة وابتلعها. 

ثم ناولهٌ الجزة الثاني من الخبز فابتظعة؛ وهنا اشتدٌ نزول المطر. 

قام لييّل بإغلاق حقيبته الفرميف يست ل ويول دفاكزة بعكب 
ورمى للكلب قطعة الخبن الثانية ووضع الحقيية المدرسية فوق رأسه. 
ليتّقي المطرّ النازل بقوّة. وود موك وأسرع يعدو نحو المنؤزل. 

أكل موك قطعة الخبز الثانية بسرعة: وانطلق يعدو خلف لييّل. 

وفي اللحظة التي وصل فيها لييّل إلى بوابة المنزل وقرع الجرس 
بقوة. كان موك قد وصل ووقف إلى جواره. 


قتحت السيّدة يعقوب الباب وقالت بلهجة تأنيبيّة ظاهرة من 


على الياب: 


وساوي لحيو بروج سا الب 


لدت 

عادو فورا! هيًا. صاحت السيدة يعقوب (موجهة خطابها 
للكلى). 

١ -‏ لتفتت إلى لييل وقاليت: 


.كيف تسمحٌ لنفسك بإحضار هذا الوسشن إلن الستدل؟ 

داك قسسية اتوييه العددها دبي العا هه ب ل 

لم يعر موك السيدة يعقوب أي انتباه. 

قام أوّلا بنفض جسده بقوّة. فتطايرت قطراتٌ الماء عنه حتى وصلت 
إلى السقف. بعدها دخل إلى غرفة المعيشة دون تردّدء وتمشّى فوق 
سجّادها الفاتح بأرجُله القذرة وقفز إلى الكنبة التي اعتادت السيدةٌ 
يعقوب أن تجلسُ فوقها عندما تستخدم الهاتف. وحلس وهو يشعز 
بالارتياح. بعدها أخذ موك يتلفتٌ يُمنةً ويُسرةء ثم ركل بإحدى قدميه 
إحدئ المخدات الموجودة فوق الكنبة وتمدد وهو يتتقس الصّعّداء. 

حدقت السيدة يعقوب بالكلب عدة لحظات ت وهي تشعرٌ بالصدمة: 
ثم أتدفعت نحوة ووقفت أمام الكنبة وصاحت: 

شرج امون هر على الكنية ا وغادر المنزل على الفور؟! 

رفع موك رأشه قليلاً. ونظرا لأنَّ السيدة يعقوب لم تجرؤ د على 
لمسه؛ فقد وضمع موك وأسَّةاعلى قدميه الأماميّتينء وتمدّد موحيا 
فاك سيخفو قليلة. 

ثم جاء ليهّل وخاطب موك بصوت مملوءٍ بالتأنيب قائلاً: 

لا يصمٌ أن تقعل ذلك! انظر ماذا فعلتَ بالسحّادة! هيا انزل حالا! 
ثم أمسكه من مؤخرة غتقه وحاول أن ينزله عن الكدّبة. 
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أدرك الكلب المطلوب في الحال: . فقفز عن الكنية إلى السجادة: 


ونظر إلى لييّل وكأنه يقول له: 
وماذا علي أن أفعل الأن؟ 
فتح لييّل باب المنزلٍ وقال: 


. هيا اخرج! فأنت ميلول وقذرٌ قماما! 

سارامؤك يشم خطلوات 'وؤاء الهيل؛ لكت :ازتد سزيعا إلى الوراء 
وعاد إلى غرفة المعيشة, وقفز فوق الكنبة. عندما رأئى ياب المنزل قد 
فتحء والمطرٌ ما يزال يتساقط بقوة. 

امتلأت السجادةٌ الفاتحة اللون يآثار حُطى أقدام الكلب القذرة. 

د إتلني أستطيعٌ طرذة خارج المنزل, إذا أعطيثه شيئا ليأكله. فأنا 
أحتاج إلى قطعة من النقائق أو ما شابه. 

فتحث السيدة يعقوب ثلأجةٌ المطبخ. وأخذت تفتّشُ في داخلها 
بأصابع مرتعشة عن النقاتق وهي تصيح 

كلبٌ في المنزل! وقذارة كبرى! كيف تجروؤٌ على أن تفعل هذا؟ 

أكد ليوّل مرةٌ أخرى أنه لم يقم بإحضار الكلب. 

عثرت السيدة يعقوب على قطعة من النقائق. أرادت أن تعطيّها 
في باديئ الأمر لليبّلء لكنّها فكرت بعد ذلك في أمر مختلف. فذهبت 
ومعها قطعة النقانق إلى غرفة المعيشة. 

هاذا يدعي الكلب؟ مااسمّة؟ سألت السيدة يعقوب. 

واتسدسيف :ها لبي 

وضعت السيدة يعقوب قطعة النقانق أمام آنف موك وصاحت: 


نا 


موك؛ تعال معي! 

قفز موك في الحالٍ من على الكتبة. وجرى يلهثٌ وراءَ النقائق. 

_- 4" لديا م سس .ب ووو 

ددع الأنا سجتائكة تاشاطبة لوو. 

جَاءً موك إلى الممرٌ سريعا. فأرتة السيدة يعقوب قطعة النقاتق 
وومةه قوق سرجاك القيق ظ 

ركض موك خلف النقائق وتزل الدرجات الموصلة إلى القبو. 
عندها قامت السيدة يعقوب بإغلاقٍ الباب بالمفتاحء فسألها لييّل: 

. لماذا لم تقومي برّمي النقائقٍ إلى الشارع؟ إنّه الآنْ في القبو, 

- إن مكانه الحقيقيٌ هو في القبو هناك ينبغي أنْ يبقى. 

لماذا؟ ماذا سيفعل موك في القبو؟ 

- إِنْ على أصحابه 9 يأتوا إلى هنا لاستلامه. وهم لن يأحذوةُ 
قبل أن يدفعوا أَجِرَةٌ تنظيف السجاد والكتية والمحدّة. ردت السيدة 
يعقوب بقضب. 

لكنَّ موك كلب متنشرّدٌ لا أصحاتٍ له. فهو يتدقّلُ مند بضعة أيام 
هنا وهتاك. 

. كيف عرفت اسمه إذن؟ 

إتني لا أعرف اسمه في الواقع. وقد أطلقت عليه هذا الاسم من 
عندي. 

هل هذا صحيه؟ 

ال كين 
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فكرت السيدة يعقوب قليلاً ثم قالت: 

إذن ساستدعي الشرطة: وسيقومون بأخذه. 

لماذا الشرطة تحديدا؟ إنه سيحتفي إلى الأيد ولن أتمكن من 
وكتعدعو ا مل الكو جاتب سول العو 

سيأخذونة إلى مأوئى الحيوانات: إلى بيت الكلاب. وسيرتاحٌ هتاك. 
هم اتجهك إلى الهاتفنا وبدأت بالاتصال. ظ 

كان لييّل يقفْ ثائرا إلى جاتبها وهو يقول: 

. أرجوكء دعيه يذهب يا سيدة يعقوب! 

. كلا؛ هذه مسألة لا مجال للنقاش حولها. اخفض صوتك قليلاً. 
فأنت تراني أريدٌ أن أتكلمَ بالهاتف. ٠‏ ' 

تسلل لييّل إلى الممرٌء وفي نيّته أنْ يفتخ باب القبو يهدوء؛ ويدعٌ 
موك يهرب. لكنّ السيدة يعقوب كانت قد خيّات المفتاخ معها. 

فعاد لييّل حزينا إلى غرفته وتمدد فوق سمريرد وأخذ يحدق غي 
النقف. 


اتصال شائقي 
جاءت السيدة يعقوب بعد وقت فصير إلى غرفته. كي تصطحيبة 
إلى المطبخ لتناول طعام الغداء. 
خضو اويل الايعسادة وابيعدا شحو العاقك تقال له "الصسهية 
يعقوب بغضب: 


إن لم تكن راغبا في تتاولٍ الطعام: فأنا لا استطيع ان اجبرك. 
ثم عادت. 


سويطل م ٠.‏ 
- هذ ١‏ 
لح نت 
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بعد مرور وقت طويل سمم ليوّل صوت جرس المنزل وهو يُقرع. 
جلس لييّل فوق سريره وأخذ يُصغي إلى ما يدور حوله. سمع أَوّل 
كا انه لصوت 12 الوكاله حم سن حورت النية ‏ يعقوية! 
بعد ذلك بقليل جرى فتم ابواب القبو. وقد عرف لييل ذلك من خلال 
صرير تلك الأبواب. ثم عاد واستمغ إلى أصوات الرجال: ثم جرى 
الاق زوانة التزران. 

لم يستطعٌ لييّل أن يبقى في فراشه طويلاء فنرّل الدرجٌ بهدوء. 
كانت السيدة يعقوب تتحدّتٌ بالياتف؛ وكان ياب القيو هده المرّة 
مفتوحا. نادى لييّل بصوت خفيض: 

سه مزاع لعل حرف يطين كنا اكاك أن يمفل وهو يدرك 
ذيله. لم يكن سوى الفراغ ودرج السرداب المقفر. لقد اختفى موك. 

عاد ليهّل إلى غرفته مجدّداء وتمدّد فوق السرير. وغطى وحَههُ 
بالمخدّة. فلم يعد قادراً على رؤية أحد. ولم يعد أحدّ قادرا على أن 
يراد وقال لتفسه بحرم: 

“شاظل مسددا على هده الشاكلة ولن أنيضس من على السري: 

يع مادا افق :فنذة انق قفا لزيا الات شين دنا 
رأأسة. ْ 

فجأةٌ فْتحٌ البابُ ودخلت السيدة يعقوب وهي تقول: 

-اقينيي! فيليب. هناك مكالمة فاتفية للدا من أبيك وأمك: 

مكالمة هماتقية! هل كان ميمعة صحيحاً هذه المرة؟ أرَاخ ليجل 
المخدة وقفز من فوق السرير. 

حو ا هن عدت عاساء أشرع شرهيها عطاق 

قفر لييّل الدرجات وأسرع إلى سماعة الهاتفٍ وقال بانفعال: 


حم 
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- مرحيا!أنا ليول: 
. ليبّل. ولدي! أخيرا تمكنتٌ من الحديث معك؟ كيف حالك؟ سألتةُ 


أمه. 
د لتيل ماقا 


- لقد حاولئا أن نتّصل بك مراراء .ولم ننجح في الاتصال سوس مِرّة 
واحدة. لا بد أن السيدة يعقوب قد أخبرتك يذلك, أليس كذّلك؟ 


أجل. لقد فعلت؟ أكر لييل. 

لقد حاولنا الاتصال بك ثلاث مرات يومياً. 

- هادا كان يحضل؟ سأل ليوّل. * 

كان اقيناكف مشفولة دانم فاعتقدنا: آنا .ايوق ١‏ الياقف 
تعال قو مغر زاسصران ونالمقا 3ك لم عبسل يضا مومة 
تتحدث يا ترى طيلة هذا الوقت؟ 

- لست أنا. إنها السيدة يعقوب. فهي تتحدثُ كثيرا ة في الهاتف. رد 
لييل. ع امس لعافت ققد كان يريد أن يقول: 
إنها تستخدمٌ الهاتف دون توقف. 

هذا هو السبب ‏ قالت الأم ‏ لا بأس فها نحن تتحدّتٌ معا. إننا 
نفتقدّك كثيرا. لكنْ قل لي: كيف حالك؟ 

- حالي سيّئة. رد ليهل. 

سيّئة. لماذا؟ هل أثثٌ مريض؟ كان وت والدثة مملوءا بالقلق, 
ثم تابيعت: هل تواجه مشكلات مع السيدة يعقوب؟ احك لي. هيًا! 

- لقد طردَت موك. ولن أتمكنّ من رؤّيته إطلاقا. ردٌ لييل. 


من؟ موك؟ ومن هو موك هذا؟ ومن أين أحضرته؟ 
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- موك هو أَحَدٌ الكلاب. وكان في منزلناء فقامت السيدة يعقوب 
باحتجاره ة في القَيُو. . ونادت الشرطة وتركتهم يأخذوته. 

آه كلب! هل قمث أنث بإحضاره؛ 

- لقد قبتي إلى المنزل. 

ساد الصمتٌ بحم لحظات ثم قالتٌ أَمّهُ بحر: 

- إئني أتفَهُمٌ دواعي حَُزنِك. لكتني أتفهُمٌ. بالمقابل: ما فغلتة - 
السيدة يعقوب. 

. ماذا؟ يمكنك أن تتفهّمي ما فعلتّه! 

. إنها ضيفةٌ في منزلنا -قنالت الم موضحة . وهي لا تستطيحٌ أن 
تقبل وجود كلب في منزل لا يخصّها. 

شل تسمعني يا لبيّل؟ أما تزال على الهاتف؟ سألتة أمّهِ 

أجل. قال ليول ياحتضان. 
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إن السيدة يعقوب لم تفعل ذلك عن وقاحة. 

صمت ليبّل. وكان يشعرُ بالاهانة. فها هي أَنّهُ تقف إلى جانب 
السيدة يعفوب وتقول إنها على حق. 

كان لييّل يذهب في مثل هذه الحالات إلى المرحاض؛ ويغلقٌ با 

ديقي افيه لوجلا يفَكنٌ في الإهانة التي تعرّض لها. لعج أفز هته 
المرة أن يُبد امتعاضه عن طريق اللجوء إلى إجابات مختصرة 
4 

. ولكنْ هل أمورٌك الأخرى تسيرٌ على ما يرام؟ وهل لديك ما تحتاحٌ 
إليه؛؟ 

هم.. أجاب لييّل. 

شل سيق لك أ.* نْ قمث بزيارة السيدة يشكي؟ 

. هل الأمورٌ في مدرستك تسيرٌ على نحي حسن؛ 

ل 

فل تفتقدّنا قليلا؟ 

_ روك يالييل. ل تشعز بالافاتة 

ف 

كيت الطعن عندكم» هل عا يال نتهلبا أن أن الشفنى عرق 
كما شي عئدنا؟ 

.كل 

- لييّل! إن عندى فكرة رائعة. 

20 
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. انتظر قليلاً. فسوف أناقشها مع أبيك بسرعة, 

وهنا حل كوي فن العادن الآكرن 

الى آأمي! قال لييّل. 

ولم يستمع إلى جواب. 

ماماء أما زلت على الهاتق؟ تساءل ليهّل بخوف. 

القةاغزة إنيك اقآترة. ققد 1ق أبزك اغلى الأققرا ع وو سل 

على ماذا وافق أبي يا ترى؟ وما هو المقترخ الذي لديكما؟ 

. لن نحِيء يوم الاثنين. فستسافرٌ من هنا مساءٌ السبت؛: ونكون 
عتدك يوم الا حد. 

رائع. وفي أية ساعة ستصلان؟ 

اق 31 توفي عندك وقت تناول طعام الغداء. 

1 هذا يُسعَدْنِي شان قال لييّل سعيدا. 

. لقد سعدنا نحن أيضا بذلك! قالت أمّه. ثم ودعقة؛ لتدع المجال 
لأبيه كي يتحدذت معه بِضَمَ كلمات على الهاتق ولتنتهئ المكالمة 

ذهب لييّل إلى المطبخ حيث كانت السيدة يعقوب. 

. أبلغك تحيات والدي. قال لييّل. 

- شكرا. 

وماذا فعلت يا ترى يموك؟ سألها بتأنيب. 

. إنه الآن في بيت الكلآاب ووشاكة جِيّدٌُ. تستطيمٌ أن تطمئن. ومن 
هناك يمكن لمالكيه أن يأخذوةء إذا كان له أصحاب. 

همّ.. أجاب لييّل: ثم قال في أعماقه: إن لديه كليا أخز يستطيم 
أن يلحبٌ محها! 
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أليسن لديك أصدقاءٌ آخرون من الأطقال تلعبٌ معهم؟ 

سالب لدي أصدقاء. وهنا أضاف لييّل: هل تسمحين لي بأن 
أتناول طعامّ الغداء غدا عند زميل من زملاء الصف؟ فقد دعاني 
اداه 

نظر لييّل إلى السيدة يعقوب. وبدا له للوهلة الأولى أنَها سترقض. 
ون خلاقا سيتحت ييحهنا هي الخال؛ لكنها كانت هد هررت أمرا 
مختلقا. فلعلها شعرت بتأنيب الضمير بسبب ما وقغ للكلب. لهذا 
بدت مرفة أكثر من المعكادء فقالت- 1 ش ' 

. كما تشاء. وهذا يعني أنني سأتناول غداً طعام الغداء وحدى. 
ولكنْ لا تتأحرٌ في الرجوع إلى المنزل! وإلاّ لن يتبقى وقتٌ لأداء 
الواجبات المدرسيّة. هل قمت بأدائها اليوم» 

ونظرا لأنّ لييّل لم يقم بأدائهاء فقد صعد في الحالٍ إلى غرفته 
وأمضى ما تبقى من عصر ذلك اليوم في أداء واجباته المدرسية. 

كان لييل ينتظز العشاء بفارغ الصبر. فقد كان شديد الجوعء فهو 
ف ناكل أل كن لذن كناو تو دكة عراس فى السقراحة 

وعندما ناولتة السيدة يعقوب قطعة خيز عند العشاء. أكلها أسرع 
بكثير مما اعقاذ أن يفعل. لهدًا علقن السيدة يعقوت الاكلة ولسكن: 

. لقد أعجبتك كما يبدوا ولو قَدَّر لك أن تبقى عندي مده زمنية 
أطول. فلن تظل نحيفاً على هذه الشاكفة. 

وعندما آوى لييّل إلى فراشه. كان الظلامُ قد حل. ومع ذلك فلم 
يتمكّن من النوم. ولعل ذلك يعودُ إلى كثرة ما تناول من الطعام. 

ظل ليهّل يتقلب من جهة إلى أخرى,؛ ولا يدري ماذا يفعل؛ فيجلسٌ 
تارةٌ. ويغطي نفْسَهُ تارة أخرى حتى يصل الغطاءٌ إلى ذقنه. ثم يقوم 
يسحب الغطاء ليصل إلى ركبتيه. وقد كان يضم رأسّه على المخدّة: 
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ثم يضعٌ المحدّة فوق رأسه. لكنّ ذلك كله كان قليل الجدوى؛ ولم 
يستطع أن يناغ إلا عند الساعة الحادية عنقرة ليلاء قأخذ يواصل 


الحلح الرابع 


كان الصّباخٌ قد طلم قي تلك الأثناء. 

استمع ليوّل إلى صوت العصافير القادم 
من سطح النُرْلٍ. ٠‏ وهي تشدو عند بزو غ الفجر. 

وعندما ذهيت العتمة وبِانْ الصبحٌ, ازداد 
الضجيجٌ واقترب أكثرٌ فأكثر. كا ن أحن الرُعيان 
يسوق قطيم الأغنام عالت أصغى لييّل أولا إلى قُفاءِ الماع 
ثم إلى صوت الراعي الذي يقودٌ القطيع. يعد ذلك مر رجل يركب 
ححا زه سهد الرَجِلٌ حعروف: عند ساكني القاق. لا ن التحيات 
كانت تنهال عليه بصوت عالٍ ونغمة مرحة من كل حدب -5 
وكان ن الرجل يرد على التحيات ت بالأسلوب تفسه. 

في المنزل المجاور كان ثمة من يستخدم المطرقة. وقد ارتفم 
حوث د كورع يذ رحلا تدان تعدا ويلعن أياءة واحفلدة أخيرا 
استمعٌ لييل إلى ضويب صساحية ادق وهي تُعْنَي في ساحة النزلٍ 
الداخلية. وتروحٌ جيئة وذهاباً ومعها أطباقها المعدتيّة. كانت, على 
الأرجم. تَعدْ طعام الإفطار المُقيمين عندها. 


3 5-5 ات 5 0 
فحأة: شعر لييل أ كتستبد 3 تفاهله. 


استداز نحوّها وحاول أن يبتسذ. ثم قال لها مواسيا: 
سيعود سل 0-5 تأكيد. 


كات ن لييّل يواجه صعوبة في الوصول ل سحي سكاف وده 
فهو فتّى سريمٌ و لكنهما الآنَ يجلسان ن معا في الغرفة 


وينتظران والأسئلة تدوز في ذهن كل عنهها: 

لي جا نال هر عد الك احدوو باحس ا د 
وموك؟ 

ماذا يتوجُبٌ عليهما أن يقعلا إذا لم يعد أسلم. وهنا سألت 
حصيذة: 


. هل نقومٌ بالبحث عنه؟ 

. هذا ما كنت أفكز فيه. لكنني أخشى أن يعود إلى هنا أثناء بحثنا 
عتة, 

. أستطيمٌ أن أذهب للبحث عنه. ويُمكنك البقاءٌ هنا. فأنا بنث هده 
البريتة راع نها أفسل مح معرتغوييا عالت سبينة معترودا. لكر 
ل 

أنا الذي سيذهب. فنحن لا ندري مكانه. ولا نعرف أين سنبحثٌ 
عنه. وفي حالة كهذه تستوي |! لبعرفة بالمدينة والحيل بها 

:“الك صل سدرات: رابشال الله اريوضاكا كن هديا وبساسة عن 
الكو 

عندما وطنت دما الفول. ويف 'السانتة” الداخلية اللذدل.ا كتاقث 
صاحيةٌ النزلٍ تطبمٌ التين. وقد شاهد لبيل فا عداتية | القارء 
وكانت المرأةٌ تحرّك مافي داخل القدر ر بالملعقة الضخمة التي تمسكّها 
بيدها. صاحت المرأةٌ عندما رأته: 

آه! لقد صحوتم من النوم؛ هل صحا زميلاك الآخران؟ هل أعذ 
لكم الإقطار؟ 

لم يُحِبْ لييّل عن أسئلتها واكتفى بأن سألها: 
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هل رآأيت أسلم؟ 

. الود الأخرس؟ ألييٌ معكه؟ 

كلا. لقد اختفى هو والكلب. ولا نعرف أينٌ ذهب. 

هكذا! لم لع يُخبركم بالمكانئ الذي سيذهب... أرجو المعذرة. يالها 
من ملاحظة غبيّة. ما الذي يمكننا أن نفعله؟ 

سأنفرحٌ بالبحث عنه. أكد لييّل. 


كان الطْقسٌ :سا يزال مُعتدل البرودة في الشارج. 
وكان أصحابٌ الحزف قد فرغوا من تناول إفطارهم, وجلسوا أمام 


وكناة قبة أطقال .يفيو لهب ,الرهل الأسون». 

اتجة لييّل نحوهم وسألهم: 

هل شاهدثّم فَثّى غريباً يمر من هنا؛ إِنّه في مثل سني ومعه كلب 
بي اللون. 


نفى الأطفال رؤيتهم للفتى وللكلب. 
كان لييّل حائرا أي الطرق يسلك. ثم اتخذ فرارَهُء فصار يركس 


غلى امتداد الرّقاق. بعدها سار يركض على امتداد أحد الأسوار 


العالية التي تُحيط بإحدى الحدائق. وكان قريباً ف حي لفان 
الفاكهة التي كانت أغصائها تمتدُ فوق الرّقاق, عندما رأى أسلة 
قادما 0 الاتجاه وعدي 
من قوة. 

كاد كل منهما يُتهاورٌ الآخر, لكنهما توقفا تجٍأة. 

. لييّل! صاخ أسلمٌ وهو يلهث ويتنفسٌ بصعوية. 

أسلم: ها أنت تَسَتطيمُ الحديث! صاع لييّل مملوءا بالدهشة ثم 
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جا 


أردف: لماذا صارَ من المسموح لك أن تتكلم؟ ماذا جرى؟ تكلم! 
توقف! واففز من فوق السُور! هيًّاا صاخ أسلم. 
وقد ألحّ عليه لدرجة أن لييّل فعل ما طلبهُ منه دونَ مناقشة. 
تسلق ليل الجداز وقفر ليسقط في حديقة غريبة. نزل لييل على 
مقربة من حوض من أحواض الزُهورء في حين سقط أسلمْ فوق 


حوض الزهور. 
ما الأمر؛ همس لييّل وهو يشعرٌ بالقلق. 


صوبُ حوافر الخيل! ثم سأل: هل هم الحراسٌ الثلاثة؟ 

بل اثثان. وهما يطاردائني. 

كان صوتٌ حوافر الخيل فوق حجارة الرصيف يزدادٌ عُلوًا. ققد 
كان قمة فارسان يَعْدُوانِ بفَرْسَيهما على الجهة المقابلة للسُور. ثم 
صار الصوتُ يحفْتٌ حتى لم يعد يُسمع. فقال لييّل بارتياء: 

لم يكتشفانا! 

فى هذ اللعظة يقع سرام ناقدة المنول" الذي تعوى الحديقة 


إليه. واندفة من أحد الأيواب الخلفية في الحال؛ رجل غاضبٌُ والسّوط 


في يده وهو يصيح 

أخيرا أمسكبٌ بكما أيها الاضان؟ أنتسا اللذان اغتدئما على سرقة 
شجرة لإرمنان! لكن ما دخل الؤوود ولماذا دسَثما قوقها؛ إنّ عليكما 
أن نذوقا: .جِزام ذلك. لك عصاي. كان الرجل يدر ويحاول في 
الل الأناء أن يُمسك برداء قيوّل الذي أمديتٍ للسظة بالتغول, لكته 
مك ومس و ظ 

ن أسلمٌ أسرع. ققد قفر إلى أعلى السور. ومدٌّ يده للييّل وسحبّه 

ل 


عرنا 
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التي تكسسّرت وإن كان الهدوة قد أخذ يعودٌ إليه بالتدريج. 
- دخل الرجل إلى منزله. قال اسلخ .ثم أضاف: انه لا يستطيمٌ أن 
يتسلق السُور, لأنّ ذلك يكلفه الكثير من الحهد والعناء. 
جبينه, ثم أضاف مخاطبا أسلم: والآنْ يتوجّبُ عليك أن تحكئ لي عن 
زد أسلة خائقا: 
الا تسمم صوت الخيل؟ 
- إنهما يحعودان! فانا ا الأث! شاهما يعودان! 
. هيا اقفز عن السُور! قال أسلمْ بلهجة آمرة. مد لييّل يده وقَفْرْ 
الاثنان فوق خوضن الرهور. 
قال لييّل يائسا: 
لق 7 كوج اللقديقة زكنة واقلف واف فعتباها 
لشحريلاكة شف وظاة هن السوس! 
نظر الرجل عير الباب وصاح: 
لقد عاد هدان الوحشان: هذان الوغدان! عادت هذه العصابةٌ إلى 
ملم ليل عدر اسل يشالة المسوحة: 
كان الحارسان يقودان قرسَيهما على الطرف المقايل للسُور, 
وكان صاحبٌُ الحديقة يهدذهما ويطاردهما بوصفهما لصّين. 
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- اتبعني! صاخ أسلمٌ يصوت نصف عالٍ وهو يركض على امتداد 
السُور. في الجزء الأقصى من الحديقة. 

كان صاحبٌ الحديقة يلاحقهما وأنفاشه تكادٌ تتقطم. 

وعندما ظَنْ الرجل أنه استطاع أن يحشرهما في إحدى الزوايا. 
قاما فجأةَ بتغيير اتجاههما واندفعا خلال باب المنزل. 

ماذا تصتم؟ شك عاتب الحديقة! قال لييل الاهقاء وهو لا 
يكف عن الجرى .+ خلف أسلم. 

لم يرد أسلم: بل جرى في ممرّ المنزل, وفتح أحد الأبواب ثم أغلقها. 
اي وي ل 0 مرعانها رسايو 

وعندما وصل صاحبُ الحديقة إلى بوابة المنزل. كان أسلم ولييّل 
قد اختفيا وراءً المنعطف وصارا في أمان. عندها قال أسلم: 

انتظر: حتى نصل إلى قيقد شقيقتي حميدة: وال صرتٌ مضطراً لإعادة 
الحكاية مرتين. 


سارا بحذر شديد نحو النزل خوفاً من الحرس ووصلا إلى هناك 

كانت حميدةٌ في غاية السرورء فعاتقت أخاها كما عائقتٌ ليبل 
وقالت: 

لم أكن أتوقَعٌ أن يتمكَن لييّل من العثور عليك. إِنّه حقاً ساحرا 

. أين كنت؟ وأين موك؟ سأل لييّل وهو يتوق إلى معرفة ذلك. 

مولةا 9 أحاف ككزيدة لكنتى أرج.آلا يكوْن قد هات. قال 
أسلمٌ وهو يشعرٌ بالأسى والمرارة. ثم أضاف: سأحكي لكما القصة 
يأكملها: 
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لفد أميت ليلة أمس 'ذؤن آن تغفى ضيتاي: وآنا أفكن 

نقد أخورق معلفي اندي 3 علي أن أصمت لمدة سبعة أيام. 
فاستلقيث على فراشي وأخذتُ بالعدٌ والحساب. إلا أنني لم أعرف إن 
كال ها ساسقة أيام الاسيهة أياء.: 

وكان سوجاة هر السسين الرهية القادرٌ على مساعدتي. كان 
عليّ أن أذهب إلى منزله! كان ذهابي مخاطرة. لأنّ منؤلة يقمٌ إلى 
جانب القصر, ؛ وكنثُ معرضا للاكتشاف والاعتقال لو ذهيث إليه في 
وضح النهار. لذلك سمت أن أده ت إلى متزله ليلا 

لقد كا ن كلاكما يغط في نوم عميؤء ٠‏ ولم أرِد أن أوقظكما. كنث 


أعتقدٌ أنني سأعودٌ عند ا لصبياح. 


كان الكلث موك وده يقظأًء فعندما قمث بالتسال مت الغرفة 
تبقني وسار خلفي. 

قرعتٌ باب منزل السندباب لأوقظه. واستمعتٌُ إلى صوت خطواته 
في منؤله براقا 1 البق ون اقل 

افصاحت حميدة: 

انفلك نذا أنه جل لق الاي أقة عل اوتكلك كاله إلى تكله 

. إنّه لم يفعل ذلك! فقد تأمُلني ٠‏ وصاح وأغلق باب المنزلٍ حالا. 
وكنث واقفاً في الغارج والظلامٌ يفني ولا أعرفٌ ماذا يتوجّبُ عليّ 
أن أففل: وانفيّي اتساءل رن كان ن معلمي العجورٌ قد خاف من إدخالي 


إلى منزله لأنه صدز القرارٌ بِنَفيُنِ؟ فقد كنت أعدَهُ دائما صديقا لي! 


وبيثما كنت أقفْ أماعَ المنزل وأتأمل ماإذا كان يتوجبُ علي أن أَقِومَ 
بقرع باب المتزل ثانية: أو أمضئ لسبيلي: إذا بالباب فجأَةٌ يُفتح. 
هل أنت أسلم؟ سأل ستدباد. فأطرقبٌ وتساءلتٌ إن كنتٌُ قد تغوْرتٌ 


إلى درجة لم يعْدَ فيها قادرا على التعرّفٍ علئ. 
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هل أنت حي أم أنك مجردُ شيم؟ 
كيف لي أن أحِيبٍ عن هذا السؤال؟ فمن غير المسموح لي أن 


أتحدث. 

مددتٌ توق قنعو لاعس اشع جد رشنن الع ا ويا 
ويتأكذ من أنني لست مجِرّد شبح. 

أمسك الرجل بيدي وأدخلني في الحال إلى منزله. 

هل أنت حىّ؟ سألني وهو ذاهل. 

كنت أتمنى أن أجيب: كيف لا؟ هززِتُ كتفيّ وأشرتٌ له بيدي أنني 
أرعبٌ في الكتاية. 


أحضَر لي سندبادٌ لوحا وأداةٌ للكتابة. فكتبث على اللوج أولا 

السؤال الذي هلح > سنن إلى منؤلة. 
متى أستطية أن أ 

كان فوق طاولة الغْمَل الخاصّة يه مجموعة نت من الأقلام 
الشمعية. والأوراق والأ! لواح الصغيرة. بخث عن البرج الخاص بي 
فوحدة ودم 0 . وكنت أقفٌ إلى جانبه غير قادر على التحلي 
بالصبر. 

تعلق الستتزبان أخيرا وقلالنة 

لق مد متقصف الليل: واتقشن الْأَيَامْ السبعة. تستطيح أن تتكلم. 

اخيرا! 

بعدها سألتة لماذا اد 
الشب نقد شا #بأننا قد شوفينا. 


بتلك الأستلة الغرييةء فأعلمني أن 


قفخن لمان!ة هالت كميدق 


| 


ا 


خبر وفاتنا في القصرء وروَوًا بأننا قد مُتنا نحن الثلاثة ثة. وعللوا ذلك 
بأتنا قمنا يالهرب أكناءَ العاصفة الرملية. فلم يتمكنوا من اللحاق 
بنا. فقضت العاصفة علينا. وهنا سألتٌ حميدة: 

- لماذا فعلوا ذلك؟ مع أتهم يعلمون أننا لم نمت! فأجاب ليهّل: 

أستطيعٌ أن أعرف السيب. إن الحراس يريدون الحصول على 
الكيس الثاني المملوء ء بالذهب من خالتكما. وهم لن يحصّلرا علية إلا 
إذا قام الحراسش بتصفيتقاء لذا رَعموا أننا قضينا نَحَبَنا في الصحراء. 
ويدّلك حصلوا على الفال. 

. هذا ما حصل تماما. أكد أسلم وأضاف: عندما يلغ خبرٌ موتنا 
مسامَغ أبينا أصيبٍ باليأس تماما. وهو الآن معتكف في غرفته لا 
يتوقف عن لعن نقسه. لأنه قام بنفي أبنائه. وقد أغلق باب غرفته 
على نفسه ولا يريد أن يغادزها. ويقال إنه لم يعد يرغبُ في الملك. 

جو اق انا يي مع حكن وام ااي سي نر 
الملك. قال لييّل. 

أطرق أسلمُ وواصل الحديث. 

- وعقدما عرفث من سندباد مقداز ما يعائيه وا! لدنا من حزنء: 
صِمَّمتُ على الذهاب إلى القع كن وي عدف اقول لداإتقا نا 
زلنا على قيد الحياة. 

أقنعني سندياد بالانتظار إلى الشنام ب كش كات طن حل فد 

كان التعبٌ قد بلمّ مني مبلقيه. لدرجة أنني لم أعد أقوى على الوقوف. 
فنمت في منزله حقى طلغ الصّبحٌء فذهبث مع موك إلى القصر في 
الصباح الباكر. 

جميل! ماذا قال لك أبي؟ إنني لا أستطيمٌ أن أتخيّل مقدارٌ فرحته. 
أبعي عد عه الوك السطات ت! قالت حميدة. 
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لحسن:الحظ أَنّكَ لم تكوني معي في تلك اللحظات. قال أسلمٌ بمرارة 
ثم أضاف: عندما أردتٌ عبورّ ساحة القصر الأولى. الواقعة قبل 
الساحة الكبرى للقصرء هجِمْ الحَرْسُ الثلاثةٌ علي. كائوا محتبتين 
يراقبونتي؛ قلما رأوتي سلوا سيوفهم وانطلقوا يركضون خلفي. ولم 
يكونوا راغبين في الإمساك بيء بل كانوا يُريدون قتلي! 

فثْلك! تساءلت تحميدة في ذهول. 

أجلء قتلي! أكد أسلمٌ ذلك وكانت تعابيرٌ وجهه مُتجهّمة. ثم قال: 
إن خالتنا يتبغي ألا تعرف أننا على قيد الحياة: وهذا ما يسري على 
والدنا عدلف ترعدتنا تفكل يليت السرت إلى أن السقيفة من اعت 
عقا لذلانا اننا سريف التدوكة تدا اعنا فليية اكرية أمسن :تلكا 
يجِرُونَ خلفيء فقد توقّعوا قدومي إلى القصر. لذلك جابوا المدينة 
بحثا عني وظلوا يفتّشُونْ عنْي دون كلل أو ملل 

لكنك لم تعدفنا كيف استطاعت أن تنجو من قيضتهم ‏ قال لييّل . 
ويخاصة عندما استلوا سيوفهم وهجّموا عليك.. فردّ أسلم: 

- لو لم يكن الكلبُ موك معيء لكنتٌ غادرتٌُ الحياةً ولما رأيكموني 
بعد ذلك. ققد هاجمهم. ونب عليهم يشراسة وحال بينهم وبين 
الوصول إلي. وبينما كانوا مشغولينَ بموك استطعث الإفلات منهم. 
وعندما امتطوا ضهوة خُيولهم للحاق بيء كنت قد استطعث أن أتسلق 
سور المقبرة. وعندما دخلوا من خلال الباب كنتٌ قد تمكنث من القفز 
من على سور المقبرة الآخن واختفيث في الرّفاق التالي: وفتاك 
وجِدتُ لييّل. أما ما بقئ من الحكاية فتعرفاته. 

أطرق لييل ومتا خطن يبالة أن يتساذل: 

لقد كان عددٌ الفُرسان الذينْ يبحثون عنك اثنين. فأين الثانث يا 


ثرى؟ 
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لل في القسس فكي يسدق أن لااوسال وس معاسيًا إلى ادر 
بينما زميلاهُ يتجِوّلان في المدينة يحثا عنًا. أجاب أسلم. 

وا عسوو ةل القن حي 7 بالسوسي ارك ا 
ولماذا لم يدافغوا عنك؟ ْ 

- إنّ يقيّة الحرس موجودونّ داخل القصر وفي ساحاته. وعتدما 
ل سي ان ا ره 06 

نْ الآخرين لن يلحظوا ذلك. وإذا لاحظوا فإنهم سيعتقدون أنْ 
الحرسن قد أمسكوا بطفل من أطفال الشوارع. أو ألقوا القيض على 
أو لسيوهين: ش ظ ا 

وهنا تأمّل أسلمٌ ملايسه القذرة الممزقة وقال: 

ل منظري ليس منظر أمير على الإطلاق! 

فقالت حميدة: 

ينبغي أن نعثر على إمكانية الدخول إلى القصر أحياء. إنتا لا 
ايسان ناته الى الي . إنني أريدُ العودة إلى أبي وأمي. 

ب لقي قليلاً. إن نّْ المخرجخ موخودن اتا وعلينا فد قال 
لييّل مهدّئاً من زوع حميدة, 

302 باقر ا سس ل ةا 

من خلال التفكير, قال لييل. 

جلس الثلاثة إلى جوار بعضهم بعضا فوق إحدى الفرشات المملوءة 
بالقشء وقد وضع كل منهم ذقنه على راحة يده وبدأوا بالتفكير. 

أَحسٌ لييْل أنه عثر على مخرج. ققد كانت لديه فكرة. لكنّ تصوّرةٌ 
لم يكن قد اكتملء لهذا لم يكن قادراً على التعبير عنها. 

كيف يتم ذلك؟ أخد لييّل يتأمُل بعُمق. 
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عد سعيلل ركف امسو دروا له اذه شيل إلى الموج 
القتعي لمر وج دن يرذ! المادق : لى ترجف السيرع تبعرت بمقاداته 
ا لا ١‏ 

-انهضٌ يا فيليب. إِنَّ عليك أن تنهض. إِنّها السابعة إلا رُيعاً! 

ما الذي يستطيمُ لييّل أن يفعلة: لقد خلفٌ حميدة وأسلم وراءةٌ 
يفكران بالمخرح المناسب. واستيقظ للذهاب إلى العدرسة. 
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عائلة غوني 
ارتدى لييّل معطفة المطري أهنذه العرّة عندما انتهى من إفطاره. 
واتحة صوت المدرسة. فلم يكن راغباً في أ رمك أكو سرس قي 
ا 
وها إن صاز في منتصف الطريق حتى ندم على ارتداقه المعطف. 
فمع أن ن الصياخ ما رال في أولهء إل أنْ الشنسن كانت تبعث الدفء 
ف الأسراد على الحو واتبي. قات النقاة خالذة بن ادر فكل 
الدلائل تة تشيز إلى أننا سنكونُ أمام يوم حار فكَر لييّل أنْ من الأقضلٍ 
السية ال سد رويط امنظلة المتكري اكات لكن ذلك يعني أن 
يتأخز عن المدرسة. لهذا صمّمْ أن يتعمّد نسيان معطقه في المدرسة. 
هلما جاءتة هذه الفكرة ١‏ 0 وتحسن مزاجهف ودأى في ذلك حلا 
عا فالمعطفٌ سيكونٌ معلقا على المشجب الموجود أمام غرفة 
الس قاو تاق المطز ذات يوم بعد انتهاء الدوام المدرسيٌ. 
نيقي عدت متاق امسا يد اناق قل لطا الف أخدر 
و ين > د عد إن ؛ قوجد حميدة وأرسلانٌ 
أعامه هذ ليول خطاء لبلحقنيهمنا: كَمّ ساروا جميعا معا. 
يد 3 
هل ستجِيء اليومّ لتناول طعام الغداء عندنا؟ 
أطرق لييّل وقال: ٠‏ 
سأذهبٌ معكما بعد انتهاء الدوام المدرسي 
دتحدول الت سود ْ 
هذا الحو شال ربدت 
لكن لييّل سألهما: 
184 


ماذا ستأكل عنذكم اليومَ يا ثرى؟ 

.لا أدرىي. ود ارشلاث وهى بهد كتفية: 

أما حميدة ققالت: 

-أنا الأخرئ لا أعرف ماذا سيقدّمٌ على المائدة؛ لكتني أعرف تماماً 
مالن يوجد على الفائدةا 

. ما الطغامٌ الذي لن يكون موجودا؟ سأل ليهّل. 

البندورة. قالت حميدة ضاحكة ثم أضافت: إن الطعام لن يكون 
جاهزاً عند وصولنا. فأمي تعمل في محل لبيع الزهور حتى الساعة 
الثانية عشرة: وهي ستقوحٌ بإعداد الفداء بسرعة. 

- إذني ادر على الانتظار. رد لييل بتبرة تأكيدية: وأضاف: قأنا 
لم أتناول طعاح الغداء يوغ امس إلا عنذ المساء! 

. لن تنتظرَ حتى المساء عندئا. لأنّ هذا يعني المجاعة! قالت 
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أتقهت تر ما قبل القهر سريعا. 

كاتت هناك حصّتان للفة الألمانية, قامت السيدة غلوبي فيهما 
بإرجاع دفاتر الإملاء. كان قا ندا ولط هف لمزلء وارسة حل 
تشط] حك سو ع عقادة ونس عند اوسلةة: 

بعد الاستراحة كان هناك حصتان للتربية الرياضية. في اليداية 
أدى الطلبةٌ بعض التمرينات الرياضية ثم قاموا يمسابقة للجّري. 
جاء أرسلانٌ في المقدّمة, واأحتلت حميدةٌ المرتبة الحادية عفرة. 
أما ليل فقد كان في المرتية التاسعة عشرة. بعدها عادوا إلى غرفة 
الصف من أجل حصة العلوم الاجتماعية. 

بعد انتهاء الحصة راقق قييّل علا من بحديدة وأرسلا إلى منزلهما. 


ظ ْ اا | ا ' ظ 
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سمت 


شعر لييل بمشاعر غريبة عندما ظلّ يواصل الميشي في شار 
فروسدريش وكرت فون أن ينحرف إلى شارع هيردار» وظل يواصل 
المشى معهما حثى وصلوا إلى شارع مخطة السكة الحديدية. حاول 
لييّل أن يقرأ الاسم العثبّت على باب الشقة (كان شيءٌ من الظلام 
بصو فى سح الدو )ا ْ ١‏ 

كان الاسم المثيّتٌ هو «غوتي». ولم يكن لييّل حتى تلك اللحظة 
يعرف اسم غائلة زميلية. قرع أرسلانٌ الخرس: ففتحت الباتٍ امراة 
شائة تلد القواء. 

هذه والدتي. قال أرسلان. 
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ضحكت المرأة بصوت عالء وكدحك معها أرسلا ن.وحميدة: 

احمرٌ وجهُ لييّل وقال يخيرة: 

ما الذئ جرى؟ هل أخطأت؟ أليس ما قلتهٌ تحيّة باللغة التركية. 

كوشتهت له تينة: 

شي كافك اتن عدحة ترسكو اك انزع بتر انا د 
قادمٌ, بل يقونّها عند الوداع. كما نقول «مع السلامة». أقهمت؟ فإذا 
وصل أحدهم إلى منزل وقال لأصحابه أَوْل ما يراهم «مع السلامة». 

كوحك لييل :ها - 

شهكذا إذن! لكثني غيرٌ راغب في الانصراف. 

تبع الثلافة السيّدة غوني إلى غرفة 3 المعيشة. حيثٌُ كانت مائدةٌ 
الطعام مط سس وقد سيطف الى راتكه أزسدة كرا 

تطلغ لييل بفضول في أرجاء الغرفة. فوجدها شبيهة بغرفة 
المعيشة في شفة السيدة يشكي يشكي. ولم يكن ثمة ما يمنخ الغرفة طابعها 
التركي سوى الموسيقى. فقد كان ثمة مسجل تصدخ منه أنغام أغنية 
تركية. كما وُجدت بعض الصور والمناظر معلقة إلى جانب سجّادة 
اللجائط وزاء الكنية الطويلة: وفني الأخرى تركية الطابع: ‏ 

رأى لييّل صورةٌ لإحدى المدن. ورأى قلعة تعلو فوق إحدى 
الصخور. 

هذه مدينةٌ أنقره. قال أوسلان. لقد وَلدْتٌ هناك. 

+لقة 317 3 كاك 3137 امول مسد كر اشذاعلة فل ات ديد 
كبيرة؟ ضحك أرسلانٌ وقال فخورا: 

.إنها أكبرٌ من مدينتنا هنا بما يوازي عشرٌ مرات. كل بشيء فيها كبير. 
الس حك لين ينا اواك تسن .والفدينة سكير غلك 
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أتجِدها كذلك حقا؟ سأله لييل. 

ةا انا قا نا تواتك ندال ل 

ها أنث تتكلمٌ الألمانية جيّدا. ولا أعرف, تحديدا؛ لمادا لا تتكلم؟ 
قال لييّل مادها أرسلات: 

وفي هذه اللحظة جاءت السيدة غوني ومعها الطعام. 

أدرك لييّل أن | الطعام الموجود على المائدة ة يختلف عن الطعام 
الألماني على نحي واضح تماماً. قالهيرٌ مسطحٌ وسميك يشي الكمكة 
المملاة: ركان ن اللبنُ موجوداء لكنه لم يكن لبنا لوا بل كان مخلوطا 
بالخيار والثوم: شبيهاً بالمنكهات الخاصة بالسلطة. لكنّها تخلومن 
السلطة هذه المرّة. 

وكان على المائدة الفلقل الأ مه الذي ع بذوره وخشي 
باللحم والأرز. 

وقد شربث عائلة غوني الكثيز من الماء في بادئ الأمر. وكانت 
السيدة غوني توضَحْ لليبّل اسمْ الطعام المقدّم باللغة التركيّة. لهذا لم 
بحفظ لييّل أسماءً تلك الأطعمة. كانت السيدة غوني تتحدَتٌ الألمانية 
أفضل بكثيرٍ مما يستطيمٌ أرسلانُ أن يتحدَّتَ يها. وكانت لغتّها 
تقاربُ لغةً حميدةٌ في الجَؤدة؛ ويعود ذلك لأنها تعمل في محل لبيع 
الذهون لكنّها كانت تلفظ بعض الكلمات على نحو غريب. لدرجة أن 
ليل كان ببذل جهداً كبيراً كي يستطيغ استيعايها. 

يعد الفاغ هن الطعام: قدّمَ له طبق يُدغعى «خلوى». ومو لذَيد 
الطعم وشديدٌ الحلاوة: 

يعد الفراغ من الطعام تجا ليل وسألهم عن نقاط التجميع 
المرجودة على علب اللبن. بدأ يُفتشُ بمساعدة ة أرسلانَ وحميدة في 

سلة المومللاات عن أغظية اللين: وعتّدما مدن غليها تبن له لسوء ااحظ 
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أنها تخلو من العلامات القاصة بنقاط التجميم. لأنّ السيدة غوني 
تشترى كاقا سانا من الألبان: لا تعتني بالنقاط. لكنها وعدتة 
أن تحن ذلك يعين الاعتيار عند التسوّق اللاحق (وهو وعد وجدة 
لييّل دالا على اللطف). ويعد أن لعب مع حميدة. ثم مع أرسلانْ لعية 
المطحنة, يدأ يستعدٌ للعودة إلى متزله: 

ودع ليّل السيدة غوتي وسألها إن كانت توافق على مجيء أرسلانْ 
وحميدةٌ إلى منزله غداً لتناول طعام الغداء. 

أرادت السيدة غوني أن تعرف إن كان والداة يسمحان له باستضافة 
حميدة وأرسلان. ققال: 

إنيمناً سسا بقل تأعيد. اهديب االيمناتهتا فى الوقت الجلاكس. 
أمّا السيدة يعقوب فهي التي ستقومٌ بالطبخ لناء ولن يُضيرْها أن 
تطبع طعاماً إضافياً لطقليد. ْ 

لم تمانع السيدة غوتي. وكان أرسلانٌ وحميدة موافقين. وقد رافقاةٌ 
مسافةٌ قصيرةٌ حتى وصلوا إلى شارع فريدريش روكرت. 


لسيدة يشكي تقدم الحل 

استقبلتة السيدة يعقوب بالأأسئلة: 

.حسناء هل أكلتَ جيدأ؟ هل مذاقٌ الطعام عندي أفضل أم في منزل 
أضدقائك؟ 1 

إن للطعام هناك مذاقا متختلفا. 

ونظرا لأنّ الحديث كان يدورٌ حول الطعام فقد سألها لييّل: 

هل تسمحين لي بأن أحضز أصدقاتي إلى هنا يوم غد لنتناول 
طعام الغذاع؟ 
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. أصدقاوّك؟ كم عددهم يا ثترى؟ سألت السيدة يعقوب. ‏ 
اثنان, وهما اللذان تناولت عندهما طعا الغداء هذا اليرم. إثهنا 
شقيق و.ققيقته. 
. اثتان. لا بأس.إذن سأطبحٌ غدا لأريعة أشخاص قالت السيدة يعقوب 
ثم تساءلت: ما اسم عائلة صديقَيْكَ هذين؟ فلعلي أعرف أبؤيهما. 


اسح العائلة :قو : 


دوق يال سو اميه قرسدا سكن شذة الحلاكقة انما له 1ك" 


لويقة وسااتتى الأشياة الآزقى ' لسيديةيف تائيه أسكلة السيدة 
يعقوب. 


اسم القثى أرسلانٌ واسمّ الفتاة حميدة. أجاب ليبّل. 

أليسا هن الأجانب؟ سألت السيدة يعقوب. 

بطتوي تود كوا 

..تركيان؛ لن أسحك الهمنا مالنخول إلى .هذا النتذل على الإطااةق 
كيف تحِرؤٌ على فَعْلٍ هذا؟ قالت السيدة يعقوب غاضية. 

لماذا؟ وماذا قعلا؟ ولماذا لن تسمحي لهما بالدخول إلى المنر 
تساءل لييل يي ةيال فول 

كيده كور على رت سمال وهار سدفنل والداه عجوم واي 
أتنك دعوت اثتين من الأتراك للقداء؟ سألت السيدة يعقوب 5-5 
تكقل بالشسى الشديد. ثم أضافت بلهجة ساحرة: كأنّ هذا هو ما 

لكنني قد دعوثّهما ولا أستطيغ أَنّْ أقومَ بإلغاء الدعوة قال لييّل 
557 ثم أضاف: إنني أعلمٌ تمامأ أن والدى لن يُعارضا ذلك. أعرف 
ذلك تماما. 

. هذا أمر لا يهمُنيء وما يهمّني أن هؤلاء الأجاتبٍ لن يدخلا إلى 
المنزل الذي آتولى مسؤولية رعايته. فقد يحدثٌ ما لا تُحمدُ عقباف: 
وسيقومٌ والداك عندثد بتحميلي المسؤولية. 

شل تريسين أن تقولي إن , أرسلانْ وحميدة سيقومان بالسرقة؟ 
صاح لييّل منفعلاء ثم أضاف: اق لني لقم لتناول طعام 
الغداء وأَريدٌ أن ن أدعوّهُما غدا إلى هنا 

رو و م لوت 
أضافت: لا داعي لمزيد من الثقاش حول هذا الأمر. قهما لن يدخلا 
شاهنا. انتهينا! ا 

ذهب لييل إلى غرفقه. 
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كا وهلي الديس! باعل بالجظاس اعدو لكنة لم يسستظم أن 
يتوقف عن النفكيرٍ في أرسلائ «حميدة ودعوته ليما للغداء. فماذا 
يتوجّبٌ عليه أن يفعل؟ ومن يستطيمٌ أن يقدَمَ له النصيحة؟ إنها 
السيدة يشكي. نعم إنها هي. لذا قرر أن يزور السيدة يشكي ويطلبَ 
نصيحتها. فضلاً عن أنه لم يحدّنْها بما وقعَ له مع الكلب موك. 
قرّر لييل تاجيل القيام 1 واجباثه المدرسية. قتسلل من 
المنزل؛ حتى لا تشعز السيدة يعقوب بخروجه. وسارإلى منَزلٍ السيدة 


فرحث السيدة يشكي بزيارته لهاء واستقبلتة بالتحية والترحاب 


وسالفة:: 
. هل أنت سيِّئٌ المرّاج هذا النهار؟ إِنَّ وجهّك عابس! ما الذي يرْرّقُكَ 
ويثقل على فؤادك؟ 


. هناك الكثير! إنها السيدة يعقوب. لقد طردت الكلبْ من المنزل 
ولن تسمحّ لحميدة وأرسلان بدخول المتنزل. 

ثم حكى لها كل شيء. 

هرت السيدةٌ يشكي رأسها وقالت: 


. إنني أستطيع أن أستوعبٍ ما حدتٌ مع الكلب؛ وإن كنث آجدهُ آمرا 


مؤسفاء فقد كنثُ استمتمٌ بإطعامه.. 

. وأنا أيضاً. قال لييّل من الأعماق. ثم أضافتٌ 

. لكنني لا أستطيمٌ استيعات ما جرى يخصوص أصدقائك! 
فماذا سنفعل؟ فأنت لا تستطيمٌ أن تقول لهما غدا: يرُسفني أنكما لا 
تستطيعان أن تحِيثا إلى منزلي غدا لأنكما تركيّان! 

. بالتأكيد فهذا أمرٌّكرية, لأنهما لن يكلمافي بعد ذلك على الإطلاق. 
ولكنْ يبدو أنه لا مفرٌ من إلقاء الدعوة. قماذا أقول لهما؛؟ 
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- لا تقل لهما شيئاً! أتعرف: تعالوًا أنتمْ الثلاثةٌ إلى هنا لتناول 
طعام القداء. وليس ثمة فرق أن تأكلوا في منزلي أو في متنزلكم. 

. أتفعلين ذلك حقا؟ سأآلها لييّل وهو يشعر بالفرح. 

ابتسمت السيدة يشكي وقالت: 

اذا ما بنألك ضديقاك فلا تخيرّهها أنك تسكن هاهناء قلا يجوز 
لنا أن نكذت عليهها. لكك لست مضطرا كي تحكىيّ لهما عن السيدة 
يعقوب وكلماتها الغبيّة. ويمكنك أن تقول لهما إن أباك وأمّك ليسا 
بعان 5315 بتتححاون اللطما تفن مزل السية سكي : 

هذا صحيح. قال لييّل ورجع إلى منزله مُنشرخ الصدر. 

عند العشاء سألتة السيدة يعقوب: 

هل اقتتعث بعدم مجيء صديقيك التركيّيْن إلى هنا للغداء؟ 

- تعم. نعم. رد ليل بفرح غامر وأضاف: أنا لن أتناول الغداء هُنا. 
سنتقدى نحئ الثلاثة عند السيدة يسشكي. 

ماذا؟ في منزل السيدة يشكي! صرخت السيدة يعقوب وقد كادت 
الشوكة تسقط من يدها. 

أطرق لييّل. فقالت السيدة يعقوب بحزم: 

.لا أظنك ستقغل ذلك 

دعيائيا؟ 

ستتناولٌ طعامٌ الغداء عندي غداً! 

اانا امه مميقة رالسلدة غ. فإذا سمحت لهما بالقدوم 
الى هثاء فستاكل جميْفا عتدك 

هل تريدٌ أن تبترّني؟ بل ستجيءٌ إلى هنا يمفردك وتتناول الطعام 
معي. 
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فاق ليوك 

فقالت السيدة يعقوب بلهجة مملوءة بالوعيد: 

تسق تصن الطفاء هنا! 

0 

:#أنك سف قا كنس ال سريرك فى "السال«هذة عقوي الك 
أتفهم؟ وفي سريرك تستطيمٌ أن تفكز أين ستتناول طعامٌ الغداء. 

ما قراس د ل لديل 

ذهب لييّل إلى غرقته. خلع ملابسه واستلقي على سريره. كان 
يفكرٌ في أرسلانَ وحميدة على نحو مستمرٌ 

لكنّ هذا التفكير ينيغي أن يتوقف قي الحال. وعليه أن يُواصل 
الحلمّ بالحكاية ليصل إلى نهايتها. لهذا حاول أن يؤْجّل التفكيز 
بصديقيه. وأن يدع المجال للتصورات الشرقية لتحل بدلاً منها. 
فبدأ لييل يتخيّل العاصمة: والأزقة والِنزّل وزدهات القصسر., وغندما 
وصل بتخيّلاته إلى الغرفة الموجودة في التْرَلٍ ناخ. وأخذ يحلم. 
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الحلم الخامس 


سأل لييّل كلا من أسلم وحميدة: 
. هل وقع لكما شيءٌ في المدة التي لم 
خلك التفلة و 131 لسارو كس و را 
ثاقيا. 
. وأنا الآخرٌ لم يقغ :لي شيم يك الهوّل وأضات: كانت لد افكرة 
فَرعٌ بان الغرفة. قهرِعٌ أسلمْ صوبَ الباب وأصغى ثم سأل بصوت 
م بالجان؛ 
: آنا ساعية #لتذل. قالت المرأةٌ اوهي ا ل بعينيها في أر جاء 
الغرفة. ثم أزدقت قائلة: إنتا عدن الثلهن تقريباً. ولم تتناولوا طعاما 
قَطإلى الآن. فماذا جرى لكم؟ 
. إننا ممشغولونْ بالتفكير. قال أسلم. 
فصاحت المرأة: 
إنك قاد غلى الكلاء! فلماذا إذن تعلسون على هذا النحو الحرين» 
وقد رد الله على أسلم نعمة الكلام بعد أن كان أخرس؟ أنا لا أستقطيع 
استيعات ذلك! 
دعونا نخيرها عن الأمر. فهي لن تبوخ بسرّنا للحرّس. 
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.هادا ستقولون؟ قالت المرأة. 
55 الأعين انسلو 002 غهده- ومذفاهى الأشورة 
حميدةٌ شقيقتي الصغرى. قال أسلمٌ ذلك بنبرة احترام. 
بأل امن ؟ معد مواهدا الول هوك ضاق وقالت: طفلان 
يرتديان ملابسن ممزقة وبالية ويريدان أن يكوتا أميرزين 
خلفت حهيدة سوا رَهَا الذهبيٌ وناولته لماهبة الأرل ايف 
اقرئي ما هو مكتوبٌ على الشوارٍ من الداخل! 
نظرث صاحية الدُرلِ إلى أسلم وحميدة غير مصدّفة وبدأت تتأمل 
السّوار. عندها صاحت المرأة ة مذعورة وانحنت وقالت: 
نه الشمائ الملقت! 
لكنّها أعادت التأمّل في حميدة وأسلخ وقالت لهما: 
هل قمتما يسرقة هذا السوار 0 
ثم أعادت النظر إلى وجهيهما وقالت: 
لا أدريء على وجه التحديد, عا الذي يتوكت علق أن + أصدقة 
اهما يعي أن تصدّقيني. . أينّها المرأةٌ المحترمة. قالت حميدة: ثم 
أضافت: إنه سوارىء وأنا الآميرة حميدة. 
.إذن ما الذي أتى بكم إلى هذا الذزل؟ ولماذا ترتدون هذه الملا بس؟ 
وما معنى هذا كلّه؟ تساءلت المرأةٌ وهي تشعرٌ بالحيرة. . ثم قالت لهما: 
هل يعلمْ أبوكما أنكما هنا في هذا النزل؟ 
!1 نّ علينا أن نشرخ لها ذلك. قال لييل. دع له كي العا 
يحكون لها الحكاية من أولها. 
علقت المرآةٌ على الحكاية بعد أن استمغث إليها بقولها. 
يا لكم من أطقالٍ مساكين ثم استدركت قائلة: :لك اللةذ يا صاحبٌ 
الجلالة؛ ما الذي استطيمٌ أن أقوم به؟ هل أذهبٌ إلى القصر اقول 
لإنااح ركم يمون 'صعدي في الترل! 
سراد د سف رد أسلعٌ حائرا. فأنت لا تستطيعين الوسؤل 
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ببساطة إلى والدي: إضافة إلى أنّه قد أغلق البابَ على نفسه وهو لا 
يُريد أن يرى احدا. 

قلق اسه لخر 

.إذن علينا أن تعمل لإبعاد الحرس عن القصر. وأن تصرف أنظازهم 
إلى مكان انض عتدها سيكونٌ في تقدوركم أن.تتسللوا بسرعة إلى 
داخل القصرء فإذا صرثم داخله فلن يجرؤ أحد على التعرّض لكم. 

شري أسلم: 

:ندا أعد حعروف لذيناط لكن السوال هوا:كيف يعكق أن قوع 
بإبعاد الحرس عن القصصر؟ 

تدخل لييل وقال: 

لقد خطرت لي قفكرة. إنني أستطيمٌ أ ن تاغل الحرين وأقومَ 
بإبعادهم عن القصر. ويكفي أن تدخلا أتتما إلى داخله. 

لدت سي نع كي كج 1ن شيخ ال ست نميل 
إلى القصر؟ لا بُدَ أن يقوم الحارسان ياكتشافنا في هذه الحالة 

فقالت المرأة: | 

لقد خطرث لي أنا الأخرى خاطرة. إن لدينا حديقة تقعْ قبل سور 
القصر الخارجئ البعيد. ونحن نذهبُ إليها في كثير من الأحيان, 

تالعزية التي يجِرّها الحمارٌ ونعملٌ فيها أنا وزوجي. إنني أستطيع 

أن أخبّنكم في العربة. الك بأكياس فارغة وهو ما لن اه 
أحد: والعسافة يدن عر العصد و العم ترستت بقيدة 

نظر الثلائة إلى بعضهم بعضاً: هذا هو المخريٌ الوحيد! لكنْ السؤال 
الذي أخذ يتجلى بوضوح هو :كيف سيتمكن لييّل من مُشاغلة الحرس 
وصرف أنظارهم. دون أن يتعررض للخطر؟ فقالت المرأة: 

عليه أن يصعد فوق السور ويُنادى بصوت عالء وسترون كيف 
سيأتي الحرسٌُ إليه مُسرعين.. 

وهل السُّورٌ مرتقع؟ تساءل لييّل يخوف. 
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إنّه عريض يما يكفيء لهذا فلن تقَعْ من فوقه. 
. وماذا لو قا الحارسٌ بإلقاء القيض على لييّل: كأن يتسلق 
السُورَ ويُمسك به ويقوم بإنزاله؟؟ 
قإلتسادية النزل مض أن تتوديم الى شردرة انماع الدي راق 
الحديث؛ وأن يتحدّث الواحدٌ منهم تلوّ الآخر: 
إن إن سور القصر ليس بالغ الا 00 فهو في طول الرجل؛ وهو 
حِد عريض 0 أنه نمك" 0 أن يُدحرج برميلاً فوقه: : فَاذا 


الكورء فأنا أعرف ما الذي ستقعله: 


اذا تفلت قال لبيل. 
الأسقل؛ أعني على الجهة المقايلة. وهنا سيقومٌ الحارس يملا حقته 
مهسأ لي ب أن يقفز فوق السورٍ ومن ثم م على الأرض: عندها ا أكون 


ا الكو ماق لاق بشلا الت قاد اختباأً فيه 
د كيل قدي كد الخةة 


-خطة حَيدة حدا قال الخلاقة: 
وقد نار الأعرٌ على هدح الشاكلة عماها. 
د من أسلمَ وحميدة ولييّل في العربة وقامث صاحبة النّزلٍ 


بتغطيتهم بالأكياس وقادت العربة في طمأنينة إلى حديقتها التي تفع 
كلش القهن :وماق أوهةتالبزية وتنك داه )نا يونين متقازاتها. 


ا أتن للموسات على الإطلاق: يمكنكم لطيو 
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نل الثلاثة من العربة بحدر وقاموا بإلقاء نظرة خذرة على 
السور. كان ثمةً مكانٌ فارع في الجهة المقابلة وخلفةٌ سورٌ عالٍ ذو 
وَابِة ضخمة. 
كان الحارس يقف إلى جائب البوابة ويراقبٌ الشارغ الرئيسئّ 
وهو يتكئٌ على أحد الأعمدة. 
لتقي كل بون للد وحميدة مسافة يمحاذاة السور حتى استطاعوا 
أن يعثروا على ثغرة يستطيعون النفان من خلالهاء وسرعان ما 
فمالواعدي بعلالينا واستطاهو] أن يك اجمداع البؤابة والسارين 
هنا ا يجِىءٌ المشهد الكبيز الخاص يلييل. 
تسلق لمعيل وق السوى .وسار كاي امتداده. وعندما صارت يوابَة 
السور قي الجهة المقابلة له توقف. وكان لييّل قد نظمْ أنشودة أثناة 
السقر. وهو مُستلق تحت الأكياس. فأخذ نفسا عميقا وصاح مُنْشد: 
أنا واقف كالليث فوق السور 
والليث لين زئيرهُ كزئيري 
ولخااو ري شار دست 
هُوْ عاجرٌ عن أن يسيرٌ مسيري 
حدق الحارسٌ فيه وهو فاغرٌ فاه غير قادر على أن يصدق ما 
يراه. يعدها سار لييّل بُيطء بضمٌ خطوات إلى الأمام ثم قال متشدا: 
أنا قوق سور القصر واقف ٠‏ 
كالطير يصدحٌ بالأفاني 
والحارسٌ الأعمى هناك 
فهوالقييٌ ولن يراتي 
وقد أشعل هذا النشيد غضبٌ الحارس تماما! قجاء يُهرول سريغا 
تحو السور! 
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وهنا استطاغ كل من أسلم وحميدة أن يتسللا عبر بوّابة القصرٍ 
دون أن يتمكن أحدٌ من رؤيتهما. 

هنا صاحت المرأة من وراء السور: 

حكن عسزرايا ليل 

فضحك لييّل وقال بتجاعة: 

ب عن تين بي. إِنْهِ يعيد عنى. 

ثم ارتجل لييّل بينِينٍ من الشعرٍ وقال: 
الآن أجري :إلى الرقساق 
زموه نج شدي رفاقي 

داه تساهية الذرل ريه النآنية 

كن حَذرأ يا لييّل! 

وهئا تساءل لييّل: 

جام تقر كينه رم الشارج ويس فرينا متي لهذا الهه: 

صمم ليبّل أن يُهِدَخْ من روع المرأة: ورأى أنْ من الأفضل أن لا 
يتأخرّ في القفزٍ وأن يقفر مبكرا. وما إن استداز إلى الخلف حتى كاد 
قله يتدقف"من الحوف. فقد كان ثمة حارسان يقفان وراءة إلى 
يساك السو وقد شاهداه وهما في المديئة. قحقًا الخُطى سريعا نحو 
السور واقتربا منه وهو واقف يُنَسْدْ أشعاره. 

حاول أحدٌ الحرّاس أن يُمسك بقدم لييل ليقوم بجِرّه من على 
تسرب تتتدكاهيت أرين: 

. النجدة! النجدة! واندقَغ يُركض على امتداد السور, 

وكان الحرّاسُ يلاحَقَوِنَة: واحدٌ من الداخل واثنانٍ من الخارج. 
توقف واحدٌ من الحارّسين: واستدار إلى الوراء واخذ يركض. استطاع 
لييّل أن يُدرك ماذا يريد السارشيه كان الحارسٌ يريدُ أن يركب فرسة, 
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لأنه إذاازكن فرشة يَسْتَظيمٌ أن يلحق 'يلييل::وأن يُمسك يبه: 

ضاح ليهل سجددا: 

: التجدة! واستدار يركض فوق السور محدذا وسويطلتٌ التجدة. 

فُتحت بعضٌ النوافذ في طوابق القصر العُلياء وشرع الحرّاسش 
ينظرون إلى هذا الفتى الذي يصرخ طلبا للنجدة. وجاء بعضهم إلى 
بوابة السُور بداقع الفضول وحبٌ الاستطلا ع. 

فخاطبيم لبيل: 

النحدة! ساعد وني؟' 

لكنّهم اقتربوا من السُور بِخّطئَ وئيدة وهم يتأملون بفضول هذا 
المشهن التمثيليٌ الممتع. , 

تفز لييّل من فوق الشُور إلى الساءة الكبرى. وحاول أن يتجِنْبٍ 
الحارسء لكنَّ الحارسٌ كان أسرع منهء قاستطاع أن يُمسك بذراع 
لييّل بخثونة وألقى القبض عليه. ومدّ يده إلى سَيفهء فارتجف ليل 
وحاول أن يُدافعْ عن نفسه كالوحش. 

وصل في تلك الأثناء عددٌ من الحراس وخدم القصرء ققال واحد 
منهم للحارس الذي يُمسك بلييّل: ْ 

.لا داعي لأن تسحبٍ السيف في وجه هذا الفتى! 

وصاخ آخرٌ بدهشة: 

انظر حِبّداً إنه الفتى الغريبٌ الذي تفئ مع الأمير والأميرة! فكيف 
استطاغ الوصول إلى هنا؟ ظ 

وفي تلك الأثناء استطاعوا أن يُحكموا الوثاق حول يدي لييّل, 
فارتفعت الأصوات تقول: 

. سنأخدّه إلى الملك! فهو الوحيذ القادرٌ على أن يقرِّرَ ما الذي 
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ينبغئ أن تفعل بد. ولعلهُ يعلمٌ شينا عن وفاة الأمير. 

هيا! تعال معتا إلى القصر وإياك أن تُحاول الهرب؛ صاح أحذهم 
بصوت جاف. فرد لييّل بارتياح: 

لا تخش ذلك على الإطلاق! فأنا لن أهرب! أرجوكم خذوني إلى 
الملك قي الحال! 

اجتارٌ الحارس ساحة القصر الأولىء ثم قطغْ ساحة القصر الثانية 
ووقف أمامّ الباب الذي يقود إلى المقرٌ الملكي. 

ته جناب 

فصاح ليؤل: لا! ليس الآنْ رجاعً! 

لكنْ السيدة يحقوب أدخلت رأسَها عبز الباب وقالت: 

هيا! انهضن يا قيليب! إنها السادسة وسبمٌ وأربعونّ دقيقة. 

فاستيقظ لييّل:. 


إفطار قصير وغداء طويل 


سألت السيدة يعقوب أثناءً ء تتاول طعام الإفطار: 

تضبدنا!اقثل كيك نيدل 

حول أي موضو +؟ 1 

. بخصوص طعاء الغداء. فأنت تعرف ذلك! 

هن لييّل كتفيه. ثم صمت وواصل تخاول اللبن: 

رأت السيدة يعقوب أنْ عليها أن تقول ما تريذ بوضوح فقالت: 

اليف كاي هذا اليوخ إلى القداء: وعليك ألا تأكل افق :ستول 
السيدة يشكي هذه! هل فهمت؟ 

سأتناول الغداة في منزل السيدة يشكي. رد لييّل بتصميم. 

فقالت السيدة يعقوب بقغضب: 

إذا قعلت ذلك فلا تعد إلى المنزل! ثم.. 

ته هاذا؟ تساءل لييّل بحذر 

سترى ذلك بنفسك. إِنْني أَحَدْرُك! قالت السيدة يعقوب: ثم نهضت 
وأردفث قائلة وهي تغادرٌ المطبغ: 

بقطخ لمق اإطادء وحدّك! لقد سددت نفسي عن الطعام. 

ولم تكن لدئى لييّل وغبة في أن + سم وحدهء لهذا تناول 
حقَيبمَهُ المدرسية ومشى نحو المدرسه 

بعد انتهاء الدوام العدرسيٌ اتجة مع أرسلان وحميدة صوبٍ متزل 
السيدة يشكي. وعد عل كزيل نشل على اهامس المكايل» تع :لزنن 
بالقرب من السيدة يعقوب, ققد كان يخشى أن تندقغ قي هذه اللحظة 
كتازع االمفق: حكدهن كز افتهااء أ ستموص من يدون 


الس 


- ها هى متزلي. وهنا أعيش. أوضح لييّل لكل من أرسلان 


و حتصلك ذ. 


-أنت تسكن هناك؟ فإئى أين تذهٌَ إذن؟ سألت حميدة. 

ألسنا ذاهبين إلى منزلك؟ سأل أرسلانٌ وهو يقف. 

كلا. كلا. قال لييّل يسرعة وهو يجِرّهُ معه. ثم أضاف: إِنْ أبى 
وأمي ليسا هناء لهذا سنتفدى عند صديقتي السيدة يشكي. 

قالح واكفة الطعام عندما قتحت السيدة يشكي باب المنزل. قام 
لييّل بتقديم ب لي حيّتهُ السيدة يشكي بترحيب واضح؛ ةا لول 
ورحسيقة يساعدانها في تركيب المائدة. 

قدمت السيدة يشكي الحساء بالمعكرونة التي تأخذ شكل الحروفٍ 
الهجائية. وقد سعى كل واحد منهم ليلتقط المعكرونة التي تشكل 
الحرف الأول من اسمه. ثم أحضرت السيدة يشكي بعد ذلك قطعة من 
لحم | لبقر المحمّر مع قطائر البطاطا المهروسة. ولم يسيق لحميدة 
واإسل أنه تناولا فطائز اليطاطا وقد شاركا للمرة الأولى آخرين في 
تذوقها. لم يكن أرسلانٌ معجبا بها؛ فاستأذن أن يتناول قطعة خبرز 

مِن المطبغ, أما حميدةٌ فقد تذرّقتها وأكلت فطيرتين منها بسرعة. 

أمنا الأفضل فقد كان الكرنٌ المحقوؤظ. 

اقترح لييّل أن: تظل السيدة يشكي جالسة. وأن يتولى الثلانة 
تنظيف أدوات الطعام. 

وفي النهاية بدأوا يلعبون وظلوا يلعبون ألعاياً سْتّى + اناده 
الا ريَعا. وشاركتهم السيدة يشكي بعض هذه الألعاب. أن الأريعة 
يستمتعون باللعب أكتر مما يستمتمٌ الثلاثة. 

في الرايعة كان على حميدة وأرسلانَ العودة إلى المثزل. فودّعوا 
السيدة يشكي وشكروها ثانئية ومضوا. 
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رافقهم لييل إلى زاوية شارع هيردرء ثم اقترقوا هناك. 

إلى اللقاء يوخ الاثنين؛ إلى اللقاء في المدرسة. قال لييّل. 

. إلى اللقاء قي المدرسة! قال أرسلان. 

هاا لعفل عشت الاقنية» سال ليون 

ستلم مسا التراهت سيد 

. قكرة جِيّدة. قال ليبّل. 

:إن إلى اللقكاء يو الاكتين :كانت حديذة وفن سور سه أرسلات 
إلى المنزل. 
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بعد فترة قصيرة قرع لييّل ياب منزل السيدة يشكي. 
ليّل؟ أهر أنت؟ سألتٌ وفي مندهشة. ثم أضافت: ألا تريدٌ الذهات 


إلى المنزل؟ 


بالتأكيد... ثم تردّد وهو يجيب 

ناذا تنقث لذن عاذ جري؟ 

إثني لا أجِردٌ علئ القهاب إلى هناك. أقرٌ ليوّل. 

نظرت إليه السيدة يخيرة شديدة وقالت: 

.لا تجريٌ على الذهاب إلى المنزل؟ لماذا؟ 

أَظنْ أن السيدة يعقوب ستضربّني عندما أعود. . قال ذلك بصوت 
ديقي ولعبات لقد قالت لي اليوح إنها تحذرُني إذا لم أتناول الطعا 

في المتزّلء ومسو يا" هد الراداه ' قعلت. هكذا قالت.. 

هذه هي ذروة 5 الأشياء! إن هذا أمرٌ غيرٌ ممكن'! صاحت السيده 
يشكي بغضب. ثم اقالت: :لا تَخَف! سآتي معك ولن أسمخ لها بضريك. 
كن وأكقا من ذلك؟! ظ 

خلعت السيدة يشكي حذاءها المنزلي الذي تضعه في قدميها طيلة 
النهار ووضعت حذاءً أسود اللون وقالت: 

. انتظر لحظةٌ فسأرتدي بلوزتي.الجديدة. 2 بعد خمس دقائق. 
سارا معأ نحو المنزل وقرعا الجرس (مع أنّ مفتاخ المنزلٍ كان 
في جيب لييّل) فتحت سيوس د جد 

بلهجة تنذرٌ يالشرٌ: 
. لقد عدت أخيرا؟ هيا ادخل إلى المنزل! 
نظرت إلى السيدة يشكي وكأنها مجِرّدٌ بار وكانت ترخب في ال 


تفكم لها ياب المنؤل» لولا أنها دخلت مح لييل. 
كلت 


. مساءً الخير. قالت السيدة يشكي بأدب دهن تقت ني عمو العدرل: 
ثم أضافت: أنا أدعى السيدة يشكي. 

“قدا عا اكوهمته! هل ترهديق أن كديزي العينا السيدة موب 

. لقد جتث مع لييّل لأن... بدأت السيدة يشكي تحكي. 

٠‏ مع سَن؟ سألت السيدة يعقوب. 

معي. قال لييل. 

. أه. مع فيليي. قالت السيدة يعقوب ثم أضافت: هذا أمرٌ واضح. 

ظات السيدة يشكي محافظة على هدوئها وقالت: 

. لقد جِنتُ مع لييّل لأنه يخشى أن تقومي بضربه... لأَنْهُ قناول 
وجبة القداء في منزلي. 

آنا أضربه! هذا كلام فارغ! ثم ضحكت السيدة يعقوب بحذة 
وقالت: إنها أوهامٌ هذا القتى التمطيّة! إنني لا أستخدمُ الفغربَ على 
الإطلاق. لكنه سينال عقوبة الحبس في غرفته. فردّت السيدة يشكي: 

05 لك أن تحبسيه في غرفته لأنه تناول الطعام عندي. فهذا 
لأ يجوزا! 

يجِبٌ عليك. وأرجو متك المعذرة: أن تغادري 321 تدعيني مع 
الفتى: قأنا المسؤولة عنه. في النهاية: ولست أنت! 

كلا! لن أدع الأمرّ لك! قالت السيدة يشكي وقد ارتفغ صوتها 
تماما: لقد دعوت القتى إلى تناول الطعام عندي! 

هذا ديك ولس ذحَيِي! قالت السيدة 55-5 

وهنا اتجهت السيدة يشكي صوب السيدة يعقوب وربّتت بإصيّعها 
على كتفها وقالت لها: 


بالمناسبة. تستطيعين الذهاب! 

الذهاب! ماذا تقصدينت؟ 

بإمكانك أن تُفادرئ هذا المنزل قبل انتهاء موعدك بيوم: 
وسأتولى آنا العناية بهذا القتى طيلة اليوم المتبقي. 

امدلاغيز سكو نقد أحذث أخرمن غامد عن :افد عافلة ناك 
أعرفٌ كيف تفكرين. قالت السيدة يعقوب رافضة. 

اسان الأحر يق بالجاضي النالي, تتوتكن اخل نذا الإبشعال. 
سأتدةة فاقوا مم سيد ساانقيا ةلا وطن أورزقع حاف لديف 

كلا. ليس لدي رقم هاتفه. 

فقال ليهل: 

إِنَهُ موجودٌ على قصاصة إلى جانب الهاتف. 


لدي 


1 : 5 
9 اا 


0 
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فأخذت السيدة يشكي تطلبٌ الرقمْ بعناية وحذر. 

وقفت السيدة يعقوب إلى جوار السيدة يشكي وملامح وجهبها 
تشيرٌ إلى أنْها تودُ لو تقوم بتحطيم جهاز الهاتف على رأس السيدة 
يشكي. 

مساءٌ الخير. هل يمِكن أن أتحدّث مع السيد ماتتهايم. سألت 
السيدة يشكي وانتظرت, ثم قالت: مرحبا! هل أنث السيّد ماتّتهايم. 


الحِمدٌ لله أنك موجودٌ في القندق. أنا يشكي, السيدة يشكي. جارتكم. 


التي تسكن في الجهة المقابلة 5 لمنزلكم... 
ا لدينا مشكلة. ني أو أن أمضئ هذه الليلة ونصف اليوم 


يه 


قصاح لييّل: 

. إنني أرغبٌ في ذلك تماماً. إنّ ذلك أفضل ,لي مئة مرَة يا أبي! 

صمقت السيدة يشكي على الهاتف ثم قالت: 

آجل. أجل. ثم قالت: لا. لا. ثم قالت: صحيح. فكذا سارت الأمور. 
أنتَ على صواب. ثم قالت بوضوح إذن, أن لا تمانعٌ يا سهّد ماتنهايم 
أن-تغايز السيدة يعقوب المنزل: وأن تأحن أجركها عن المدة كلها: 
إذَنْ لا مشكلة. ثم ناولث سماعة الهاتف للسيدة يعقوب وقالت لها: 
السيد ماتنهايم يرغبٌ في الحديث معك. 

تناولت السيدة يعقوب السماعة بوجه متحجّر. كان ليبل يُصغي 
بفضولء لكته لم يستمِغ إلا لإجابات قصيرة وسريعة مثل: أجل كما 
تريد. تم أغلقت سماعة الهاتف. 

. لقد كنك أريد العديث مم أبي: قال لييّل شاكيا. لكن السيدة 
يعقوب تجاهلت ذلك وقالت: 
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لم يعن هذا أمرا مهمًا. فأنت تستطيمٌ أن تتحدث معة لاحقا: إن 
علينا أن تدم يعض الأسون 

ثم فالت السيدة يعقوب بلهجة غاضبة: 

إنّ ما وقعَ لي لم يسم أحدٌ يه من قبل. إِنَّهُ وقاحة حقيقية. كيف 
سن طريص يق ستازلهم يكل بسناكقةة لقن بحذا :آمو مكزقم عد 
عائلة كهذه! 

لم يطرّذك أحد على الإطلاق. لقد سمحوا لك بالرّجوع إلى منزلك 
قيل انتهاء المدة المقرّرة بيوم واحد. ردت السيدة يشكي. 

. وكيف سأعودُ إلى متزلي؟ هل يتوجّبُ علي أن أسيز على أقدامي 
وأقطغ مسافة طويلة وأنا أحمل حقيبتي؟ 

أخذ ليل يتصفْحٌ دليل الهاتف. ٠‏ وكان يبحث عن رقم معيّنٍ ثم قام 
بالحديث مع صاحب هذا الرقم. فسألتة السيدة يعقوب: 

- مع هن تريد الحديث؟ 

. إنْني أطلبٌ سيّارة تاكسي لك. ثم واصل حديثة قائلا: هل مكتبٌ 
التكسيات المركزى هنا؟ هل يمكن أن ترسلوا سيّارةٌ تاكسي إلى 
0 فريدريش روكرت رقم 49, منزل ماتتهايم؟ سيصل خلال عشر 

تق عكر حرياة فقالت السيدة يعقوب: 

وغل سأدفْمٌ أ أجرة التاكسي؟ 

كلا. يالطيع لا. قال لييّل. 

ا كَ المال؟ سالقة السيدة يعقوب. 

1 . إن معي بعض المال في الصندوق الخشبيٌ الصغير؛ وقد وضغة 
أبي هناك للحالات الطارئة. 
. وهذه الحالة من الحالات الطارئة: قالت السيدة يعقرب. 
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غادرت السيدة يعقوب المتزل بعد رُبع ساعة, دون تحية الوداع. 
در عرسي عه السديكة كي عادر من خلال المذادة الرديسية 

كان لييّل والسيدة يشكي يراقبان المشهد من خلال زجاج النافذة 
وظلاً واقفين حتى ركبت السيدة يعقوب في السيارة وغادرت. عندها 
قالت السيدة يشكي: ٠‏ 


. لقد اختفت السيارة. فعلينا أن نَهِيََ أنفستا لقضاءٍ أمسية 


هادثة. 

ذهب ليل إلى سريره. على غير ما اعتادء متأخراأ. وكانت السيدة 
يفكي قد عادت إلى امتزكها وأعسرت مع داك يعض العلابنئ 
ابرح امات 

تناولا العشاة معاء وقاما معأ بتنظيف الصّحون والأدوات 
المستخدمة. ثم لعبا بعض الألعاب 052 595 
التلقزيونية. 

استلقى لييّل على سريره؛ وتثاءبَ يصوت مرتفع ثم تمدّدٌ وسرعان 
وتاخطون نوم عميق. ْ 


١ 3‏ 
1 اللبتد 0 
4ت 


1111 
ده 


دوو 2 57 2 


الاعف 
ك0 


اللأحد 


.وماذا أفعل؟ تساءل ليجل وهو يشعرٌبالألم, ثم أضافا: إن ما يتقص 
الحكاية هو خاتمثها. إن علىٌ أن أعرف كيف انتهت تلك الحكاية. 

تأمُلت السيدة يشكي وقالت: 

ألم يسيقٌ لك أن حدثثني عن الكتاب الذي أخذتة السيدة يعقوب 
منك؟ ألا يحوى هذا الكتابٌ الحكاية كاملة؟ 
0 . بالتأكيدا أجل! لكنّها أخقت الكتات. ولن نتمكن من العثور 
فوق راسه. :. 1 ل 
. صباخ الخير يا لييّل! قالت السيدة يشكي بمزحء فقد كانث تتمتمٌ ْ 
على الدوام بمزاج صباحيٌ مَرِح. ١‏ 

عسباحٌ الخير. رد لييّل بشكل فظ. 

-هاذا جرى لك؟ فل أنت غناضي؟ هل أيقظتك وأنا أدندن بأغنيتي؟ 
سألتة السيدة يشكي. فردٌ سريعا: 

لا لأ لسك فاهييا عم إتنن عضت عن تقس لأكنى لم أله 
ليلة أمس على الاأطلاق! 

على الإطلاق! هل هذا ممكن؟ سألت السيدة يشكي مُتدهشة. 

“لقن خلفث بالسرمة وا رسلا ووحديدة ويك في ما أخلقم لكي 
لم أستطعٌ مواصلة خُلمِيء لهذا فأنا لا أعرف كيف انتهت الحكاية! 
قال لييل وهو يشعرٌ بالحسرة. 

هذا أمرٌ مؤّسف. ردت السيدة يشكي. 

لكنّ ليهل رد بحزم وتصميم: 

شأواعيل الفلج يالحكاية وصولاً إلى نهايتها في الليلة القادمة. 

. لكنّني أخشى ألا تتمكنٌ من هذا. قالت السيدة يشكيء ثم أضافت: 
عتدما تنقطمٌ استمراريةٌ الحلم. فإِن الإنسانّ يعجر عن مواصلة هذا 


الحلم من اللحظة التي سبق له أن 5-7 عندها. 
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كتاب لييل 


عندما مرّت السيدة يشكي يغرفة لييل وهي تترنّم يإحدى الأغنيات 
بعد أن استحمت في الصباح: وكانت في طريقها إلى المطيخ لإعداد 
الإفطار. جاء لييّل من غرفته. كان يبدو ضجرا ونعسا وشعرٌهُ ينتصبٌ 


انقظر! قالت السيدة يشكي وذهبت إلى غرفة العويم الخاضة 
بوالذى ليِيّلء »ثم عادت بسرعة وهي تحمل الكتابْ بِيّدها. 

ها هوا أين عثرت عليه؟ 

رغبث ليلة أمس في أن أقرأ شيئاً قبل النُوم. فشاهدتُ كتابا 
موضوعاً فوق الوّفٌ الموجود إلى جانب السرير. وكان هو الكتاب 
الذي تفتش عنه. إِنّ فيه حكايات ممتعة وساحرة حقيقة. هل قرات 
شيتا من حكاية ملكة الأفاعي؟ 

كلاً؛ إِنّها لا تهمّني على الإطلاق. إِنّنِي أريدُ أن أرى قصة الملك 
مع ولده. 

اشتلقى ليبل فوق. السرير وأحدّ الكتاب. وبدأ يِقذْبُ. صفحائة 
بأصابغ ترنعش, وعثر على الحكاية وشرغ بقراءتها في الحال. 

لكنه سرعان ما نزل إلى المطيغ وجل إلى مائدة الإفطار وهو 
يقد بالاعتفاب 

ما الذي جرى لك ثانية؟ إن ملامخ وجهك تشِيرٌ وكأنْ أحدا قد 
أخدّ الكتابٍ منك ثانية. قالت السيدة يشكي مستطلعة. 

اك #اجكارة لهم محيهة: رد لييّل بقضب ثم أضاف: كما 
هو موجودٌ في الكتاب مختلف تماما. إن بذائكيلا سحي اماه 
سوى ذلك فغيز صحيه؛ قلا يوجد في الكتاب ذكرٌ للخالة. أما العراة 
الشريرة في الحكاية فهي الجارية. ولا أعرف على وجه التحديد ما 
معنى هذه الكلمة. 

وآخالا أغرف كذلك معناهاء اليس لدع والديك متجية 

- يلى. إنّه موجودٌ في غرفة المكتب عند أبي. 

إذن دعنا نفتّش فيه عن دلالة هذه الكلمة. كم بدأ الاثنا: ن يفتشان 
عن دلالة الكلمة في المعجم حثى وحدا المعني: 
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الجارية: امرآة من الزّقيقٍ الأبيض. قرأ ليوّل تقال غاهتها: 

لكنّ الخالة ليست من الحوارىي! وكيف يُمكنٌ أن يكون بحوزة 
الجارية قطمٌ ذهبية كثيرة؟ ينبغي أن تكونّ هذه المرأةٌ أرملة شقيق 
الملك! 

فقاطعتة السيدة يشكي قائلة: 

.لا ينبفي لك أن تقوم بلعن كتابك ولا المعجم, لأنه لا ذَنْبَ لهما 
لقد قّمَتَ أنت يمواصلة الحلم في هذه الحكاية. لقد اخترعتها في 
الحلم: وهو أمرٌ رائمٌ: عندما يتمكنٌ الأنسان من إنجازه. 

حسناً. ولكن كيف لي أن أعرف نهاية هذه الحكاية؟ سأل لييّل 

ا 

قم بتخيّل نهايتها وحذك. إن عليك أن تتصوّز وحدك كيف جرت 
الحكايةٌ إلى تهايتها! قالت السيدة يشكي. 

ودعي حدكو سان لمرو موي واشة قاضييو كع اهناف إن 
هذا يعني أتّنى لن أعرف على الإطلاقء إذا كانت الخاتمة صحيحة 
أم مكتروعة. 

قالت ت السيدة يشكي وهي تضعٌ يذها على كتف لييّل وتعود معه 
إلى المطبة: أتعلمٌ يا ليّل؟ عليك أن تنسى الحكاية الآن ! فلعلك تحلمٌ 
بها من جديد, وقد لا تحلمٌ بها. فكريما سيحدتٌ اليوع. سيأتي أبوك 
وأَمّكِ. قما رأَيْكَ لو أعددنًا لهما غَدَاءٌ جميلا؟ 

اعترف لييّل بأهميّة هذا الاقتراح. لهذا كان عليهما أن يتناولا 
تداج الرهنان يحتفا أدولج النتيام ويهريطا بلي 

كانت السيدة يشكي معجبة بأدوات المطيخ الآلية التي اشتراها 
والده. لهذا قامت في البداية بإعداد عصيري البرتقالٍ والجزرٍ لها 
وللييّل؛ ثم قامت بإعداد عصير التفاح قي النهاية. وقد زعمت انها 
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تفعلٌ ذلك للحُصول على الفيتامينات. لكنٌ لييّل أدرك أنها تفعل ذلك 
لتستخدخ الآلات الكهر يتيك 

اتتهيا من إعداد الطعام. وقاما بتهيئة المائدة. وقامت السيدة 
يشكي بالذهات سريعاً إلي منزلها لتُحضر ثيتاً من الإجاض 
(الكُترى) المحفزظا لديها ليكون بمثاية الحلوى التي ستقدم بعد 
الطعام. وبذلك تكونٌ المائدةٌ قد اكتملت. 


العودة 

رن جرس الستزل في شاع الساعة الكانية عشرة ظيرا 

اعتم درون سعوووواك سومان انر تؤاقة وانقيو بانوات 
وضعت أَمْهُ حقيبتها جانباً وعائقت ليهّل بقوّة وهي تقول: 

. ليهّل! ولدي! لقد افتقدثك صدقاً. 

. وأنا سعيدٌُ بغودتكما. قال ليهّل. 

فسألتة أمه: 

. قل لي: كيف مرّالأسبوع؟ وكيف حالك؟ هل افتقدتّنا؟ هل واجهت 
صعوبات مع السيدة يعقوب؟ وماذا حصل تحديدا؟ ولماذا تدخلت 


كان أبوه يقف غير قادر على الصبرء وقد قال لابنه: 

:اقول أن ميث من إسكلة لثاك: ساقي أولاً باحتضائكة 

قام ليهّل يمعائقة أبيه. 

وفي هذه اللحظة قدمت السيدة يشكي من المطيخ: فرحب بها والدا 
لييل ترحييا صادقا. 

ذهب الأربعة إلى غرفة الطعام. وجلسوا إلى مائدة طعام عامرة. 


لمم 


د 2 

1 

1 
نك 


قالتٍ السيدة يشكي: 
إن لهيل سيتناول الطعام نفسة الذي تناولة يوم أمس 'لسوء الدفل 
فق كخان. عَلَق أن أأقوم مطيع ها التتقرجة السيداة يحوب .وقد اريت 
قاعة من الحم البقن مْعَدة لشن اق الشرن: 
الكتّئي أكلثُ فطائز البطاطا يوم أمس. واليومَ هناك معكرونة, 
قال ليهل ثم أضاف: ومع ذلك فإِنّ طعامَك لذيذ. يأكله الإنسانٌ كل 


م 


يوم دون أن يمله. 


- هل أعذت السيدة يشكي الطعاح هنا يوم أمس؟. سأل أبوهٌ وهو 
يدن بالاهشة ثم تتابع: كدت آغلن أن السيرة يعقوب كانت هنا أنس. 

رد لييّل: 

لقد كانت السيدة يعقوب هنا يوم أمسء لكذني تناولت الطعامَ 
مع أرسلان وحميدة في منزل السيدة يشكي. أوضع ليمّل. 

- ضع من ؟ 

إن لديه دائما الكثيرٌ من الأسرار قالت الأم. 

ضحك لييّل وقال: إنهما صديقايٍ الجديدان. 

. صديقان. هذا أمرٌ حسن. كيف تعرّفت إليهما؛ سألته أمه. ثم 
اضافت: ولماذا تناولتم الطعام عند السيدة يشكي؛ تم قالت: إن من 
الأقضل أن تحكي لنا كل ما وقعٌ لك قي الأسبوع المنصرم بالتسلسل. 

تحدث ليهل عمًا وقَغ له, فتحدّث عن السيدة يعقوبء وعن المدرسة. 
وعن الكلب موك وعن عائله غوني. 

كان الأب والأمٌ يستمعان إلى الحكايات بِقَوثّر. ويعد أن أنهى ليهّل 
كلامَة قالت الْأمْ وهي و حديثها إلى السيدة يشكي: 

. ينبغي أن أشكرّك تلات مرات: لأنك دعوت أصدقاءً ليجل إلى 
الغداء. ولأنك أجبرت السيدة يعقوب على مغادرة المنزل: ولهذا الطعام 
الممتاز هذا اليوم. فأضاف الأبُ وهو يتناول الإجاص (الكْمّثرى) 
المحقوظ للمرة القالثة: 

. ومن أجل الكتري ا 

كانت السيدة يشكي تشعز بالارتباك وقد اكتفت بالقول: 

لم أفعل .شيئا له قيمة. وما قمتٌ به هو أمرٌ طبيعي. 

وبعد أن تناولوا الحلوئ سأل الأبٌ لييّل عن عدد النفاط التى 


لمعه عو سج - 


جعي 


جَعحيا وان كانت هده التقاط شف سات إلى 'الفنة :قال تقل 

لو لم تقم السيدة يعقوب برّمي الكثير من هذه النقاطء لتمكُتتٌ 
من الحصول على الصورة. إن لدي على وجه التحديد ثمانٍ وتسعين 
نقطة, بما فيها النقاط على غلب اللبنٍ الموجودة في ثلاجة المطبخ., 

ضحك الأب وقال للمٌ: ظ 

هيا اقتكي إِذَن حقيبتك اليدوية 

مدت الأم يدها إلى الحقيبة واستخرجت أربع نقاط من نقاط التجميع, 

فصاح لييّل وهو يشعرٌ بالمفاجأة: 

يع 

كلا. كلا. لكننا تناولنا بعض غلب اللبن في القطار. 

شرع اقول برقال اتا 00100 

. رائع. إنّ لدي الآنْ ما يتجاورٌ المئة نقطة. أستطيمٌ أن أطلبَ 
الصورة. 

فقال الأب: 

. لكنٌ هذه لم تكن الشيء الوحيد الذي أحضرناةُ لك من قييئًا. ثم 
قام الأث يلاب حرا كاب ملؤي م الحقوية ووضاعة قن ,يد اليبل. 

فقال ليهل سعيدا: ٠‏ 

إنه مملوءٌ بالقصص المصورة: 308 ملونة. 

- إنها حكايةٌ ولد يُدعى موه وهن ولد اعتان أن يحم كل اليلة. 
والحكاياتٌ تبِينٌ اا ايت عليه أحلامٌهُ من مغامرات. 

كان من الأفضل أن لا يفقوم أبوة بذكر هذا الأمر. فإِنَهُ بذلك ذكر ليل 
بأحلامه المتواصلة. مثلما ذَكردُ يالنهاية التي يقتقدّها ويبحتٌ عنها. 


اط 


وضع لييّل الكتاتٍ جانباً. فلم يعد الكتابُ ممتعاً, لهذا جلسّ على 
الكنبة وندأ يُحدّقٌ بالجميع على نحو مملوء بالحزن. 

ما الذي جرى؟ قل أخطأتا؟ هل تشعرٌ بالإهانة. سألت الام وهي 
تشعر بالحيرة. 

دعنانا جرس لك قفجذة؟ سال الأنم 

-استطيم أن أتغيل مااجرى له. لقد ذَكرَةُ .هذا الكحات كلم 
المتواصل. أليس كذلك لييّل؟ قالت السيدة يشكي. 

أطرق لييّل. 

الحلمٌ المتواصل! ما معثى هذا؟ قل لي! قالت الأم. 

بعدها شرع لييّل يحكي عن الكتاب الذى أهدتة أَمّهُ له. عن بداية 
الحكاية؛ وكيف صار يحلمٌ بهاء وعن الأمير أسلم والأميرة حميدة. 
وعن المديئة الشرقية؛ حتى وصل إلى نهاية الحلم الأخير ثمّ قال 
وهو يشعر بالمرارة: 

الخ ]عي كوف عي اا ساس ماسك و ان 
ينبغي أن يتم إحضاري إلى الملك. لا أعني أناء لكني أعني ليبّل 
الموجود في الحلم. هل تفهمون ما أعني؟ 

:الال الما روك الاق ,فى شك ماقت اتتى أط أنتى أغراك 
خائمة المكايبة 

من أينْ تعرفين ذلك؟ هل سبق لك أن سمعت بهاء أو قرأت عنها؟ 

سأل لييل أمّهُ وهو يشعرُ بالإثارة. 

ليس .مهنا ذلك. المَهُم أنني أغرف كيْف:انتهية. قالت الأم: 

هذا صحيح. قال لييل. 


تم إحضارٌ السجين ليل إلى القصرء حيث 
سْلَمَهُ الحرضٌ الذَينّ سبق لهم أن أمسكوة 
وانيدوة. إلئئ حرس البلاط اللعي» رمث 
غير المسموج لأولثك الحرس الدخول إلى 
القع الملكي. ثم قا حرس البلاط بتسليم 
لييّل إلى القاتد الأعلى للحرس: لس سلمة 
بدوره إلى الحرس الخاضص للملك. 
سأله قاتدٌُ الحرس الخاصٌ بقسوة: 


من أنث؟ وهاذا تريد؟ 

.اسمي ليهّل. وأنا أعجِبُ كيف تسألّني عن طلباتي. لقد أحضرتموني 
اننا بالقرة. لكتني أسمحٌ لك بأن تأخذني إلى الملك! 

هكذا! تسممٌ لي بأنّْ آخذْك إلى الملك. أتظنٌ أنّ مقايلةٌ الملك أمرٌ 
سيلٌ؟ إِنَكَ ستنسى نكاتك كنّها عندما تقابله. 

كان الملكُ قد غَادرٌ مقوّهُ وجلس في قناعة العرش عندما تم اقتيادٌ 
لييّل إلى هناك. 

كانت دهشةٌ الحرس الشخصيٌ غيز عادية عندما أمرَهُمٌ الملك: 

ا حالاً؛ وأحضروا له كُرسيًاً مريحا ليجل قوقه. 
وكأساً من عصير التينء وصحناً مملوءا بالقواكه. 


اب 


' - شكرا جزيلاً. لكنّني أرجو أن تأمرّهم بأن يُحضصروا لي اللْبنَ بدلا 
مين« سين الاتيخ. 

فايس سباع الملك بالخدم ثم أضاف: أحضروا له أَحِودَ 

أنواع اللبنِ من الثلآجة الملكية, 
نم التفت إلى ليوّل وطلبٌّ مثه أن يحك له كل شىم. 

حكى له لييّل عن لَوْمِ الخالة» وعن ورك في العاضعف السعيافة 
وعن الحرّاس التلاثة وعن اعون في التْرْلء وعن صاحبة النزل 
السمينة وعن اعتعال الكزين 

كان الملك يستممٌ ويُحني رأسْه ب ا حيار ات ل 2 
يريد أن اياك تنا كان يمرفة مك .قبل. وقد عجز الحرسش الخاص 
والخدم الذين كانوا يُصعْونْ إلى الحكايات : عن التحكم بغضبهم. 

صاح قائد الحرس الخاص: 

اسمح لي يا مُليكي أن أقومَ باعتقال الحراس الثلاثة الخائنين 
على الفور! وإلا فإنهم سيهربون. 

. قم باعتقالٍ هؤلاء الثلاثة وأدخلهُم فورأ إلى السّحِن. أمر الملك 
ثم شاك : أحضروا فوراً صاحبة الْرلٍ إلى هناء وأخبروا أرملة أخي 
بالحضور إلى قاعة الغرش. وإيّاكم أن قيوحوا يما سمعثم! 

استغرق تنفيدٌ ذلك بعض الوقت. وكان الخدم قد أحضروا اللبِن 
للييّل. لم يكن اللبنْ ردي المذاق؛ لِكنُ ليوّل رأى أن من الإسراف أن 
يجري تقديمٌ اللبن فى أوعية مذهبة. فقد كان يكفيه أن يُقَدْم له لبن 
الا ميدي 

تم شال .ساحبة الثزل 'السينة إن القاعة كانت جائف 
ومذعورة: لكنها ارتاحت لت رآت لييل وهو يقوم بالسشخرية من 
احد الحرّاس: وذهب الخوف عنها قليلاً عندما شاهدت لييل يجلس 
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ةنا وجني «فتقه بت ووجيي 2 1< جحت ب 


من عن 


اسان جاه 

اماق التلك زقال كين 

56 طيْبةٌ القلب أَيَنْها المرأةٌ المحترمة؛ فقد أنقذت أبناتي. وهو 
أمرٌ لن أنساءٌ لك أبدا. وسأجازيك عمًا فقعلت خيز الجزاء. أرجو أن 
تجلسي هناك على المخدّة ذقى مسيتيك اخيت صب اللسدالة وتأحد 
مسجراها: 

ثم دخلت الخالة إلى القاعة: وقد اصفرٌ وجهّها وكادت تنهار 
عتدما رآت ليول جالساًء فقد كانِت*َظن أنه مات مثل أَسَلم وحميدة؛ 
لقدهنا عاق هااعنانتعث: وتعلف وهى تشاول أن لاخ المنك 
اضطرابها. وقالت وهي تنحني: 

. لقد قُمتم ياستدعائي أيّها الملك العظيمء ويا شقيقٌ زوجي العزيز. 
ما الذي أستطيمٌ أن أَقدْمَهُ لجلالتكم؟ 

أشار الملك إلى لييّل وقال: 

. هذا الفتى الجالسٌ هنا يُدعى لييّل؛ وقد تحدّت لي أنك قَمتِ 
بالتخطيط لقتل الأمير أسلمَ والأميرة حميدة. وقد أعطيت للحراس 
القلائة حَدَرْةٌ مملوءة بالذهب. حتى يقوموا بقلهما. 

فردّت الخالةٌ بصّلف: 

إِنَّ لييّل هذا كذَابٌ وقح. إِنّه أجنبيٌ. وغريب! إنه ليس من بلادنا! 
وينبغي أن يُقطغ رأَسّهُ, لكذبه على الملك عيانا. 

.هل تتكرين إذن كلّ مب قاله؟ صاح الملك. 

لة داعي الا ن أتكرٌ ما قال: يا جلالة الملك, إنني لا أستطيمٌ أن 
أمسنٌ أولادكم بسوء على الإطلاق! قالت الخالة كاذبة. إِنْ خير وقاة 
أسلم وحميدة قد صدّع قلبي. وملأهُ بالحزن والألم العميقين. فماذا 
سيقمٌ لو بقيا على قيد الحياة؟ 


. وماذا كنت ستقدّمين كي يعودا إلى الحياة؟ أأنت على استعدادٍ 
لتقدمي راستك؟ 

. ما الذي تقصدّه يا صاحبَ الجلالة؟ 

صمت الملك. ونهض وسحبٍ إحدى الستائر جانياً. كان خلفٌ 
الستارة أسلم وحميدة. وكان الكلبٌ موك يقعى إلى جوارهما. 

كان متظة الكلي توما فهد ناتت فركة الأمانية الوشر سريف 
وكانت نشدي انيه هن اكزعته لعية عاق ندورال. علن فيد اللدياة. 

صاح الملك: 

لل 1 ن تقتلي أبنائي؟ إن عليك 'أن تعاقبي 
بالعُقوبة التي كنت تريدين أن تحل بالفتى لييّل. 

. الرحمة: الرحمة! صاحت الخال ا ا 04 

. اقطعوا ا ع للييّل. قال الملك. 

وهنا تقدّمْ أسلمُ قليلاً وبين أن الحكمة التي سبق أن 0000 
الستدياد لم تذهب أدراخ الرياح. فقال يخاطبٌ أباه: 

من ها أنت تُصدز تانية قراراً قاسياً شبيهاً بالقرا رالذي أصدرتة 
عندما قَرّرتْ أن تنفيّني. وقد آلمكم هذا القرارٌ. يا صاحب الجلالة, 
وألهشي أن تندموا بسبيدء حيث لا ينفعٌ الندم. لهذا هوا أ تن ندا 
بتخفيف العقوية. 

ماذا عليّ أن أفعل؟ وماذا تقترخ يا بُنيّ؟ 

إنَّ عليها أن تتلقّى العقوبة نفسها التي تلقيناها. يجبٌ أن تنفى 
من البلاد طيلة حياتها. 


مدي 


نوب جا 77714 بعرو جإودسيت دجو 


ع سرع ا 
أمنا المرأة ‏ السمينةٌ. ضاحبةٌ النزل: التي ساعدت:الأولات. طوعاء 
فعْيَّت مشرفة عليا على فواكه القصرء وسمخ لها بتحضير الثّينٍ 
المحفوظ من يساتين القن وَعُيْنَ لزوجها مركب سنوي يبلغ اثني 
عشر ألف ديتار مطللة يخ الدراف! 
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0 سس ع 
نظرت الأمٌ إلى المستمعين الثلاثة يترقب وسألتهم: 
0 كاين" 
قال 0 ووافقتة السيدة دكن. مكب لييل وق 3 الطنية 0 


.اله من يو ات فك ليل لقدا عاد ابوه وامة إلى ااتارة » وجممع 


لاذث 


|4 | 
ع 


عت هاريوة تمسر ”يهم : 


ياول مار من مواليد عام 1937 قي بشفاينقورت / ألمانيا. أنهى 
دراسة الرسم وتاريخ الفن. ويعد من أشهر وأهم الكتاب في مجال 
كقاية آزي الأظفال «الناشتة كقن السدو عن الرواياف :وا ا شهان 
والسيتاريوهات والنسرحيات: ويعمل بالإضاقة إلى ذلك رسًاما 
مكرما القع مهبم ولس الكقون ركفن نسي قت 
صورت كأفلام وحفقت نجاحا باهرا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
الكتاب جرى تحويله إلى فيلم وعرض في مهرجان السينما العالمي 
ييرلين عام 20009. حصدت أعمال ياول مار الكثير من الجوائز 


من شو مهوك؟ اهو الكلب الضال الذي كان يجري وراء لييل, 

أم هو الكلب القادم من القصر الملكي؟ ومن هما أسلم وحميدة: 
اهما الأمير والأميرة اللذان ن ضل لييْل معهما الطريق في أثتاء 

1 الخاصكة الرملية. 29س اي‎ ٠ 


اك ليه اتاية 
اتتمتة وطظم | اللفون 


لذبانات 7 

العاوم أجافي 10-1 

اللغلت 

العاري آلط 1 زانيقيقة م التلبينية ا 
الفدرن مان ريز ١‏ : 

و ام لاا ٍ كلهة 00 


إلالسية 


: اتكاريم والتجكر فها وكتب السيرة 


